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ملخص البحث: 

يدرس هذا البحث: الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر 
اليهودي»عرض ونقدءوقد و وتمهيد» وثلاثة مباحث» المبحث الأول: 
الوعد الإلهي بأرض الميعاد في SS See‏ اليهودي» ونقده 
والمبحث الثاني: الوعد الإلهي بتكثير النسل في سفر cg Sal)‏ ومفهومه في Sill‏ 
اليهودي» ونقده» والمبحث الثالث: الوعد بالبركة الإلهية في سفر التكوين» ومفهومه في 
الفكر اليهودي» ونقده» وقد سلك الباحث فيه المنهج الاستقرائي التحليلي» إضافة إلى 
المنهج النقدي» ويهدف البحث إلى دراسة الوعود الإلهية الواردة في سفر التكوين 
ومفهومها في الفكر اليهودي»› ونقدهاء وكان من أهم نتائجه: ادعاء اليهود ae:‏ 
المعنيون بهذه الوعود الواردة في سفر التكوين والوارتون لهاء > قطعها الله على نفسه لهم 
لا يمكن نقضهاء وقد ناقشت الدراسة هذه الادعاءات» وبينت )0 وعود الله لليهود كانت 
aaa‏ علي Saale Fania‏ بأحكامه ووصاياه»وبيّنت vom‏ أنّ وعد الله لهم 
بالأرض قد تحقق على يد يوشع فأقاموا فيها زمناء لكن حينما كفروا باللهء غضب الله 
عليهم وحرمهم الأرض المقدسةء وشردهم وشتتهم في الأرضءوقد aes‏ الباحث: 
بدراسة نصوص القسّم وطقوسه في سفر التكوين وأبعادها العقدية. 

الكلمات المفتاحية:سفر التكوين» اليهودء الوعود» أرض الميعاد» النسل» البركة. 
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-Abstract 

This research investigates: (Divine promises in the Genesis, its concept in 
Jewish thought and criticism), it consisted of an introduction, a preface, 
and three topics, first topic is the divine promise with the promised land 
in the Genesis, its concept in Jewish thought, and its criticism. The second 
topic is the divine promise with increasing offspring the Genesis, its 
concept in Jewish thought, and its criticism. The third topic is the divine 
promise of blessing in the Genesis, its concept in Jewish thought, and its 
criticism. The researcher has adopted the inductive analytical and the 
critical approaches. The research aims to investigate the divine promises 
in Genesis, explaining its concept in Jewish thought, and discussing, one 
of its most prominent findings: the Jews' claim that they are the ones 
concerned with these promises involved in the Genesis and the inheritors, 
that God made for them and cannot be broken, the study discussed these 
claims and showed that God’s promises to the Jews were concerned on 
the condition of believing in God, acting on his provisions and 
commandments, and also indicated that God’s promise to them in the 
Promised Land was fulfilled by Joshua, so they resided it for a while, but 
when they disbelieved in God and corrupted the land, God became angry 
with them and deprived them of the Holy Land, and expelled them and 
scattered them on the land. The researcher recommended: studying the 
oath texts and rituals in the Genesis and their doctrinal dimensions. 
Keywords:Genesis, Jews,promises, Promised Land, increasing 
offspring, divine blessing. 
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المقدمة 

الحم dd‏ رامين و العا (cle Dull y‏ الفيعوك deny‏ الع Liss cca‏ 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

لقد حرف اليهود كتبهم المنزلة من عند الله -تعالى- وكتبوها بأيديهم» ووضعوا 
فيها العقائد والشرائع والأخلاق التي تتناسب مع أهوائهم» قال الله -تعالى-: Gab‏ الّذين 
sla‏ | يُحَرَقُونَ الْكَلمّ عن مُوَاضعه 1#النساء:4] ومن أبرز هذه الكتب سفر التكوين: 
كيت oo a‏ ا Se‏ العا قود و eA AG)‏ فده 
ومنها ما يتوافق مع ما جاء به الإسلام. 

وها خواة سفن cS‏ الوعرد الإنهيةة الى ating‏ ايرد أنها'خالضة ليقن دون 
الأمم» وأنهم الورثة الحقيقيون لهاء وينطلقون منها في شؤون حياتهم من عقيدة 
وأخلاق» وعبادات» وتشريعات:وادعاء حقوق» وغير ذلك» فهي رسالة الحياة بأكملها 
عندهم» وسفر التكوين التطبيق العملي لها. 

Sill يريا في‎ ccnp Si لر ر في مجك‎ age gl ole isda died, 
اليهوديء ومناقشتهاء كان هذا البحث الموسوم ب :الوعود الإلهية في سفر التكوين‎ 
ومفهومها في الفكر اليهودي» عرض ونقد.‎ 
مشكلة البحث:‎ 
بينهم وبين الرب-تعالى- وعودا‎ O) تتمثل مشكلة البحث في أن اليهود يعتقدون‎ 
فيا عن‎ goad eh بتكن‎ haa على‎ Al ولا قط‎ a م ج‎ 
بقية الشعوب» واستدلوا على شرعيتها بنصوص من سفر التكوين.‎ 
فما هذه الوعود الإلهية؟ وما مفهومها في الفكر اليهودي؟ وكيف نتناولها بالنقد؟‎ 
حدود البحث:‎ 

سيقتصر هذا البحث على دراسة الوعود الإلهية المتعلقة: بأرض الميعادء وكثرة 
النسل» والبركة الإلهية» الواردة في سفر التكوين؛ ومفهومها في الفكر اليهودي؛ ونقدهاء 
لأنه أول سفر أسسّس لهذه العقائد» وما جاء بعده من نصوص في باقي أسفار العهد 
Le cass‏ هي الاتصوسن تابعة أن وة أو Made‏ الما ورد Ad‏ 
أهمية البحث: 

تبرز أهمية البحث في جوانب عدة أظهرها: 
-١‏ مكانة سفر التكوين عند اليهود وأهميته»وارتباطهم بتعاليمه قديماً وحديثاء باعتباره 

أول الأسفار المقدّسة عندهم» وأكثرها حديثا وتفصيلا عن الوعود الإلهية. 
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luc -١‏ اليهود بالوعود الإلهية الواردة فيسفر التكوين» وانحرافهم في مفهومهاء 
والمبالغة في إسقاطها على أنفسهم» إذ يعتقدون أنهم هم المعنيون بها دون غيرهم 
من الناس؛ لأنهم -بزعمهم- أحفاد نبيه إيراهيم -عليه السلام- وسلالته 
المباركون» الذي يهئ لهم كل أسباب الغلبة والنجاة والتفوق» ويتسامح معهم في 
كل ما يرتكبون من انحرافات. 

۴ تع هذه age oll‏ الإلهية الوازدة في سفن التكوين حيّة عند الوت ومن أصتول 
عقائدهم» ويعملون على تكريسهاء ولا يوارون في إعلانها أمام العالم» بل هي 
عندهم أسمى أهداف الحياة والخلق. 

Gf -4‏ المسألة ليست نصوصاً فقط وقع فيها التحريف من سفر التكوين» بل هناك أبعاد 
عقدية هامة لهذه النصوص في الفكر اليهودي» فدراسة هذه النصوص ونقدها من 
الأهمية بمكان. 

أسباب اختيار البحث: 
من أسباب اختيار هذا الموضوع ما يأتي: 

-١‏ إبراز مدى التحريف الذي نال سفر التكوين» لاسيما ما يتعلق بالوعود الإلهية 
الواردة فيه. 

-١‏ إبطال دعوى اليهود في تخصيص تلك الوع ود الإلهية الواردة في سفر 
التكوين»بأنها لهم دون غيرهم من أمم الأرضء ‏ , 

۳- تعلق الموضوع بدراسة الأديان» وهذا العلم المهم تقل فيه الدراسات مقارنة بغيره 
وحاجة طلاب العلم والمختصين لمثل هذه الدراسات لا زالت قائمة. 

أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى: 

اتر ف مر 'التكويقه ومكائكة ie‏ الهو 

۲-دراسة نصوص سفر التكوين المتعلقة بالوعد بتمليك أرض الميعادء ومفهومها في 
الفكر اليهوديءونقدها. 

*- دراسة نصوص سفر التكوين المتعلقة بالوعد بتكثير النسل»ء ومفهومها في الفكر 
اليهودي» ونقدها. 

4- دراسة نصوص سفر التكوين المتعلقة بالوعد بالبركة الإلهية» ومفهومها في الفكر 
اليهودي» ونقدها. 
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الدراسات السابقة: 

خلال بحثي في فهارس المكتبات الجامعية» والكليات المتخصصة. والمجلات 
الغلمية التي تعنى بالدراسات العقديةء وسؤال بعض المختصين في مجال العقيدة 
والأديان» علمت Sf‏ هذا المواضوع لا an gs‏ من أفرده في يحت past‏ مستقل. 

وقد وقفت على دراستين سابقتين تناولتا سفر التكوين: 
الأولى: القضايا العقدية في سفر التكوين» دراسة تحليلية نقدية.إعداد: شوق يونس 
الحزين»رسالة ماجستير في كلية أصول الدينءالجامعة الإسلامية بغزةء سنة E91)‏ )0( 
والأخرى: سفر التكوين دراسة عقدية نقديةء إعداد: نوال خضر الثبيتيء رسالة 
ماجستير في كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» سنة (575١/5755١0)س.‏ 

وهاتان الدراستان مع أهميتهماء وتميّز الجهد المبذول فيهما -قد أفدت منهما-إلا 
أنهما لم تستوعبا موضوع الوعود الإلهية في سفر التكوين» ولم تستوفيا الحديث عنهاء 
ولم تحظ تلك الوعود بالاهتمام الذي تستحق» بل اكتفتا بالإشارات اليسيرة» وبشكل 
مقتضب دون تفصيلءوذلك في ثنايا حديثهما عن صفات الأنبياء وقصصهمعفالدراستان 
لم تفردا الحديث عن الوعود الإلهية» ولم يكن ذلك من أهدافهما. 

ولعل ذلك يعود-والله أعلم-إلى Ef‏ تلك الدراستين لم تكونا معنيّة بقضية الوعود 
الإلهية على وجه الخصوص»ولا هو محور بحثهاءولا يخفى على كل Gal‏ الفرق بين 
دراسة سفر بأكمله»ودراسة مسألة من مسائله»من حيث الاستيعاب والتفصيلءوالعمق 
والشبمول: 

وعد الراك Sal ioe te‏ هم E‏ متك مق EE E AES‏ وق 
التكوين» إلا أنّ هذه الدراسة تأتي لتتناول جوانب الوعود الإلهية بشكل أشمل وأدق» 
وبطريقة مختلفة عن تلك الدراستين»في التحرير والتحليلء والاستقراء والعرضء» 
والتفضبيل adil»‏ على قدن الطاقة النشرية: سانلا CV gall‏ القير Gad gill‏ والسذاة. 
منهج البحث: 

نهجت في تناوله المنهج الاستقرائي التحليلي لنصوص س فر التكوين المتعلقة 
بالوعود الإلهية» إضافة إلى المنهج النقدي. 
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إجراءات البحث: 

-١‏ اعتمد الباحث في هذا البحث لنصوص الكتاب المقدس: الترجمة العربية 
المشتركة/')؛الصادرة عن دار الكتاب المقدس في لبنانء وذلك لشهرتهاء واعتماد 
كثير من الباحثين عليهاء ولكن يؤخذ عليها نها كتبت جووع عاضر OS‏ 
ee‏ خر اللطن الكتابي» مما يؤدي إلى ركاكة في النص المترجم» ومحل 
الشاهد منهء ولذا أعود أحياناً إلى: ترجمة البستاني وفاندايك» وأشير إلى ذلك في 
الحاشية. 

—Y‏ جمع واستقراء النصوص المتعلقة بالوعود الإلهية الواردة في سفر التكوين» 
والجمع هنا Ba‏ النصوص التي تكلمت عن الوعود: بتمليك أرض الميعادء 
وتكثير النسل» والبركة الإلهية. 

"- استعان الباحث بالمراجع والدراسات اللاهوتية المعتمدة في شرح سفر التكوين. 

4- تكرار بعض النصوص من سفر التكوين في بعض المواضع لاشتمالها على أكثر 
من مسألة من مسائل البحثء وقد بذلت جهدي للتقليل من ذلك قدر المستطاع. 

ه- اتباع الأصول العلمية المعروفة في البحوث العلمية» ومن ذلك: 
- عزو GLY‏ القرآنية إلى مواضعها. 
- تخريج الأحاديث من مصادرها. 
- ذكر اسم dull‏ ثم رقم إصحاحهه ثم الفقرة التي تدل عليه لسهولة الرجوع إليه. 
- اتباع الطريقة المختصرة في الإحالة للمراجع؛ وذلك بذكر الكتاب ومؤلفه 

كضرا :ق o jall‏ والمتتقحة» cla fy‏ كامل التفاضيل إلى cared‏ المراجع. 
- الالتزام بعلامات cad sll‏ وضبط ما يحتاج إلى ضبطء وتوضيح معنى ما غمض 
من الألفاظء والترجمة الموجزة للأعلام عدا الصحابة. 

خطة البحث: 
Cela‏ خطة البحث في مقدمةء وتمهيد» وثلاثة مباحث» ثم خاتمة» وفهارس»ء على 

النحو الآتي: 

المقدمة:وتشتمل على مشكلة البحت» وحدوده» وأهميته»ء وأسباب اختياره 

وأهدافه»والدراسات السابقة» ومنهجه»ء وإجراءاته» وخطة البحث. 


https://www.biblesociety.org.Ib/ar توجد نسخة الكترونية منها على موقع جمعية الكتاب المقدس:‎ )١( 
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التمهيد: التعريف بسفر التكوين» ومكانته عند اليهود. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: التعريف بسفر التكوين. 

المسألة الثانية: مكانة سفر التكوين عند اليهود. 

المبحث الأول: الوعد الإلهي بأرض الميعاد في سفر التكوين» ومفهومه في 
الفكر اليهودي» ونقده. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الوعد الإلهي بأرض الميعاد في سفر التكوين» ومفهومه في الفكر 
اليهودي. 
المطلب الثاني: نقد الوعد الإلهي بأرض الميعاد. 

المبحث الثاني: الوعد الإلهي بتكثير النسل في سفر التكوينء ومفهومه في الفكر 
اليهودي» ونقده. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الوعد الإلهي بتكثير النسل في سفر التكوين» ومفهومه في الفكر 
اليهودي. 


المطلب الثاني: نقد الوعد الإلهي بتكثير النسل. 
المبحث الثالث: الوعد بالبركة الإلهية في سفر التكوين» ومفهومه في الفكر 
اليهودي» ونقده. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الوعد بالبركة الإلهية في سفر التكوين» ومفهومه في الفكر اليهودي. 
المطلب الثاني: نقد الوعد بالبركة الإلهية. 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج» والتوصيات. 
هذا؛ وأسأل الله إخلاص النية» وصلاح العمل» وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 
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التمهيد: التعريف بسفر التكوين» ومكانته عند اليهود 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التعريف بسفر التكوين: 
١‏ - اسمه: 
اسمه في الأصل العبري على أول كلمة وردت فيه وهي: (براشيت)'ء أي (في 


البذء)ء أما اسمه في بقية اللغات فهو (التكوين) وذلك راجع للترجمة اليونانية 
السبعينية"ء وتعني:الأصلءأوبداية الأمورء ويسمى سفر (الخليقة)(“. 

وسمي بالتكوين: لأنه يتحدث عن تكوين العالم» وخلق السماوات والأرض» وخلق 
الإنسان الأول» ونزوله إلى الأرضء والأنبياء بعده إلى زمن وفاة يوسف -عليهم جميعا 
الصلاة والسلام-("). 
؟ - محتوياته: 

سفر التكوين أول أسفار العهد القديم» ويتكون من خمسين إصحاحا”"» ويُقسّم من 
حيث محتوياته إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: تكوين العالم قبل إبراهيم -عليه السلام- فيبحث في موضوع تاريخ 
بدء الإنسانية» وفي قصة الخليقةء فيذكر خلق العالم من سماوات وأرض وغير ذلكء» 
وخلق آدم وحواء» وهبوطهما من الجنة إلى الأرض» وحياتهما فيهاء وقصة قتل قابيل 
أخاه «ula‏ وقصة نوح والطوفان» وهذا من الإصحاح الأول إلى الإصحاح الحادي 
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عسر . 
القسم الثاني: حياة إبراهيم -عليه السلام- وهذا من الإصحاح الثاني عشر إلى 


)1( انظر: السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص4)» وتعرف إلى العهد القديم» الفغالي (ص۳۳۲)ء والكنز في قواعد اللغة Ay yl‏ 
محمد بدر (ص۱۲۸). 

(۲) هذه اللفظة أول لفظة وردت في سفر التكوين .)٠:١(‏ 

(۳) هناك ثلاث نسخ للعهد القديم» الأولى: النسخة السامريةء وهي المعتمدة عند السامرين»ء وتختلف هذه النسخة عن بقية النسخ الأخرى من كتب العهد القديم في أنها تحتوي 
على خمسة أسفار فقطء وهي: التكوين» والخروجء واللاويينء والعددء والتثنية» الثانية: النسخة العبرية» وتتكون من تسعة وثلاثين سفرأء وهي المعتمدة عند غالبية اليهودء 
وكذلك عند البروتستانت وبعض كنائس الشرقء الثالث: النسخة اليونانية» وهي النسخة المعتمدة عند النصارى الأرثوذكس والكاثوليك» وهي النسخة المترجمة عن النسخة 
العبرية» وهي المسماة بالترجمة السبعينية» وزادوا على أسفار النسخة العبرية أسفاراً أخرى. انظر: دليل العهد القديم» ملاك محارب (ص۲۸)ء والتوراة دراسة وتحليل» 
شتيوي (ص04) 

)٤(‏ انظر: مفاتيح كنوز الأسفار الإلهية» متى بهنام (ص١)»‏ ودليل العهد القديم» ملاك محارب (ص۲۸)» والمحيط الجامع في الكتاب المقدسء الفغالي (TVS se)‏ والعهد 
القديم دراسة نقدية» علي سني (OT se)‏ والمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» محمد البار (ص77١)‏ 

(5) انظر: إظهار الحق» رحمة الله الهندي )44/1(« واليهودية» شلبي (ص”37)» ومدخل إلى دراسة التوراة ونقدهاء إدريس اعبيزة (ص5١).‏ 

)1( انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» مجموعة من اللاهوتيين (ص۳)ء وتعرف إلى العهد القديم» الفغالي (Fs a)‏ وتفسير سفر التكوين» انطونيوس فكري 
(ص۱۲۹). 

(۷) انظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» محمد البار (VAY Ga)‏ والسنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص1)» والإصحاح 
مصطلح يهودي ونصراني» يطلق على أقسام العهد القديم والعهد الجديد» وهو بمعنى الفصل في اللغة العربية» وهو الموضوع الواحدء الذي يضم فقرات عديدة» وموضوعات 
جزئية. 


)ئ۳( 
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القسم الثالث: حياة إسحاق ويعقوب -عليهما السلام- وهذا من الإصحاح السادس 
والعشرين إلى الإصحاح السادس والثلاثين. 

القسم الرابع: حياة يوسف -عليه السلام- وهذا من الإصحاح السابع والثلاثين إلى 
الإصحاح الخمسين. 

وينتهي سفر التكوين بوفاة يعقوب.ثم ولده يوسف -عليهما السلام- ودفنهما 
بمصرء ويركز السّفر على الوعود الإلهية لإبراهيم؛ وإسحاق» ويعقوب» ولنسلهم من 

ally‏ ظهر لبعض الباحثين Of‏ معظم سفر التكوين قد كتب في القرن التاسع قبل 
الميلادء أي بعد موسى -عليه السلام- بنحو خمسة قرون أو ستة قرون( 
قطي تقزيبا )+ ce‏ سنة(. 

Aas AM كته الأحبار فى ارون‎ Ay ys delice Gy Sill أن سفن‎ atid Gad 
وله والكنعانيين.‎ al وأخذوا مادته من ثقافات الأقوام الذين عاشوا بينهم كالبابليين»‎ 

وقد صرح بعض: اللاهوتيين بهذه الحقيقة في تقديمهم لتريجمتهم العربية للكت اب 
المقدس» وأكدوا GI‏ سفر التكوين لم يؤلف دفعة baal y‏ بل cla‏ نتيجة عمل أدبيء 
استمر عدّة أجيال(). 

رضدق اللا القائل في كاب Gall Usa‏ يكتبُون الكتاب بأيديهم ثم ولون هذا 
من عند الله ليشتروا به Lah‏ قليلا فول لهم pee FS LEG‏ وَوَيْل لهم مما 
يكسبُون)[البقرة:۷۹]. 
المسألة الثانية:مكانة سفر التكوين عند اليهود: 

اعتمد اليهود تسعة وثلاثين Le she gel pds‏ مقدّسة موحى بهاء ويطلق عليها اسم 
العهد القديم7)» وهي الموجودة في الكتاب المقدس حسب نسخته العبرية»وقد جرى 
الاصطلاح على تقسيمها من حيث موضوعها إلى أربعة أقسام» هي: 


» وان حوادثه 


)1( انظر: اليهودية» شلبي (YY Ge)‏ والسنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص4). والأسفار المقدسة عند اليهودء محمود قدح 
(ص۳۳۳). 

(؟) انظر: اليهوديةء شلبي (ص58 ")» والمدخل إلى العهد القديم» صموئيل يوسف )2 4%(« والمدخل إلى الكتاب المقدس» حبيب سعيد (VY Ge)‏ 

(۳) انظر: الكتاب المقدس سفراً سفراء عايد هنري (ص؟١).‏ 

.)١4ص( انظر: مقدمة الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون‎ )٤( 

(5) العهد القديم: اصطلاح علمي يستخدمه النصارى للإشارة 0 أسفار ae‏ ؛ ليكون في مقابل العهد الجديد (الإنجيل)؛» حيث يشكلان معاً ما يسمى عند النصارى بالكتاب 
المقدس» أما اليهود فيفضلون استخدام اصطلاح (تنخ أو تنك) أو (المقرا) أو (المسئورة 5( على اصطلاح العهد القديم. انظر: دائرة المعارف» بطرس البستاني (VENT)‏ 
والمدخل إلى العهد القديم» صموئيل يوسف (Ga)‏ والعهد القديم دراسة نقدية» علي سريّ (ص٠).‏ 

)1( انظر: قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون (VTE Gea)‏ والمرشد إلى الكتاب المقدس» سيل سيكل )2 AVY‏ 
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القسم الأول: التوراة(": أو الأسفار الخمسةءوينسبها اليهود مباشرة إلى موسى - 
عليه السلام-(")؛ وقد يسمونها أحياناً: كتب موسى»ء وهي: سفر التكوين؛ والخروج» 
واللاويين» والعددء والتثنية» وهذه الأسفار هي أهم أجزاء العهد القديم كله. 

القسم الثاني: الأسفار التاريخية: وهي اثنا عشر سفراً تعرض لتاريخ بني 
إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكنعانيين!)»واستقرارهم في فلسطين» وتفصّل تاريخ 
قضاتهم» وملوكهم» وأيامهم» والحوادث البارزة في حياتهم» وهي أسفار يوشعء 
والقضاة» وراعوث» وصموئيل الأول» وصموئيل الثاني» والملوك SV)‏ والملوك 
الثاني» وأخبار الأيام الأول» وأخبار الأيام الثاني» وعزراء ونحمياء وإستير. 

القسم الثالث:الأسفار الشعرية أو أسفار الأناشيد: وهي خمسة أسفار اشتملت على 
الأناشيد والمواعظ معروضة بأسلوب شعري» وهي: أيوبء والمزاميرء والأمثال» 
SLE) audit's aula‏ 

القسم الرابع: الأسفار النبوية: تتضمن كلها نبوءات أنبياء اليهود من الحوادث 
المستقبلية التي ستحل باليهود» وبلاد العالم cals‏ كما تتضمن عبارات التوبيخ لليهود 
على ما ارتكبوا طوال تاريخهم من تمرد على الله وعصيان لأحكامه ووصاياه» ويبلغ 
عدد تلك الأسفار سبعة عشر سفراء وهي أسفار: إشعياء» وإرمياء وباروخ» وحزقيال» 
ودانيال» وهوشع» ويوئيل» وعاموس» وعوبدياء ويونان» وميخاء ونأحوم» وحبقوق» 
وصفنياء وحجي» وزكرياء وملاخي. 

ويرجّح العلماء Gl‏ الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى -عليه السلام- CaF ys‏ 
بعده بزمن طويلءوأن جميعها مكتوبة بأقلام اليهودا)» Gly‏ مجموع أسفار العهد القديم 
دوتت على مراحل وفترات متفاوتة» ولم تتقرر صيغتها النهائية إلا في القرن العاشر 
الميلاديءولذا جاءت مثقلة بالمتناقضات. 


)1( وقد يطلق لفظ التوراة على العهد القديم بأكمله من باب إطلاق الجزء على الكل. انظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» محمد البار»ء (ص١١١).‏ 

(۲) كان اليهود يعتقدون لقرون طويلة أن موسى -عليه السلام- هو كاتب هذه الأسفار الخمسة بيده ولم تصادف هذه الدعوى اعتراضاً قوياً حتى القرن الميلادي الثاني 
عشرء حين رفضها عدد من الباحثين الغربيين» أمثال ابن عزراء وباروخ سبينوزاء وريتشارد سيمون. انظر: رسالة في اللاهوت والسياسةء أسبينوزا (ص٠٠۲)ءوالمدخل‏ إلى 
الكتاب المقدس» حبيب سعيد (ص١3)»‏ ودائرة المعارف الكتابيةء مجموعة من اللاهوتيين (48/1")» والسنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم 
مارش (ص)» وهداية الحيارى؛ ابن القيم )£54 «(VY‏ والمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» محمد البار (ص؛١١١).‏ 

)1( الكنعانيون: قوم من سكان الجزيرة العربية هاجروا إلى فلسطين في النصف الأول من الألف الثالثة قبل الميلاد»» واستوطنوا في وسط فلسطينء وقامت لهم فيها حضارة 
ولذا يقال لفلسطين أرض كنعان؛ وتنسب إلى كنعان بن سام بن نوح؛ وتعتبر أرض كنعان من أهم المناطق التي ركز سفر التكوين على ذكرها ووصفهاء وذلك لأنها DAS‏ 
لليهود أرض الميعاد. انظر: قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون (ص۷۸۹)ء ودائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين (VAT)‏ والعرب واليهود في 
التاريخ» أحمد سوسة (ص٠)‏ 

)٤(‏ انظر: رسالة في اللاهوت والسياسةء سبينوزا (ص٠۲۷)ء‏ واليهودية» شلبي (YEA)‏ والتوراة دراسة وتحليلءشتيوي (ص۲٥)ء‏ وتفسير سفر التكوين» القديس يوحنا 
الذهبي الفم (ص١؟).‏ 

)0( انظر: قصة الحضارة» ول ديورانت (71/1)-»؛ ومصر والشرق الأدنى القديم» نجيب ميخائيل »)۲١۹/۳(‏ والتوراة دراسة وتحليل.شتيوي (EP pa)‏ وعلم اللاهوت 
النظامي» جيمس أنس G2)‏ 2%( 
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وإذا كانت الأسفار المنسوبة لموسى -عليه السلام- هي أهم أسفار العهد القديمء 
Old‏ سفر التكوين هو أهم الأسفار الخمسة»ء وهذا معناه أنّ سفر التكوين هو أهم أسفار 
العهد القديم على DULY!‏ ولذا افتتحت به أسفاره. 

ولا بد أن ننظر إليه من هذه الزاويةء وأن نتعامل معه على هذا الأساسء فسفر 
التكوين هو واحد من الأسفار التي هي محل اتفاق عند جميع فرق اليهود وطوائفهم» 
وكذلك النصارىء وهو يقوم على فكرة يهودية استعلائية» خلاصتها أن الله اختار لنفسه 
تعدا tele‏ ون قق ا ك وه اليو ast Tea‏ ا اا و ضار 
أفراده أبناء الله وأحبّاءه وكوّن من أجله الكون cals‏ سماءه وأرضهء وخيراته ونعّمه. 
وآتاه الأرض المقدسةء وجعلها ملكأ cal large‏ وأخضع له كل شعوب الأرضء ثم بارك 
هذا الشعب» وبهم تتبارك جميع قبائل الأرض» ووعدهم بتكثير agli‏ كعدد النجوم في 
السماء؛ وكعدد رمل الأرض'. 

ويرى مفسرو pill‏ أن م من الصعوبة وجود موطيواع كير واحد في العهد 
القديم»دون وجود ظل له في سفر التكوين» Cbs‏ كثيرا من الموضوعات التي تناولها 
العهد القديم بعد ذلك منبعها في هذا السفرء فهو كما يدعونه:مستودع بذار desl)‏ 
of) saa‏ وأصل الدين اليهودي”") 

كما LAG‏ أهمية سفر التكوين عند اليهود؛ في أنه يروي من الوعود الإلهية 
المزعومة أكثر مما يرويه أي سفر آخرء وجمعفي جوهره الحديث عن بداية نشوء 
شعن" الله المككات» Sy‏ أن اه كرن الفسةبيق Leek Gan MT ad‏ من yp ADL‏ اهنم 
فإسحاق فيعقوب» وحفظه لذلك الشعب» وتمييزه cal‏ وتفضيله oly)‏ على سائر البشر. 

ويعترف بعض اللاهوتيين أنّ الروايات والأخبار في سفر التكوين تهمْ البشرية 
كلهاء فيقولون: yp‏ سفر التكوين يروي كيف نشأ العالم؛ > وكيف بدأ عمل الله في 
البشرية. ..إنه جزء من التوراةء ومع ذلك يحتوي في جوهره على روايات تتعلق بأجداد 
شعب إسرائيل وآبائه» ويفتح تاريخا يستمر إلى اليوم» ويهم البشرية كلها وليس الشعب 
اليهودي فقط» لك 


)1( انظر:السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص4).؛ والمدخل إلى العهد القديم» صموئيل يوسف (AY a)‏ 

)1( انظر: وحي الكتاب المقدس» يوسف رياض (ص17١).‏ 

)11( انظر: السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين؛ وليم مارش (ص4). 

(4) انظر: مقدمة الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون (ص35)» ومرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» مجموعة من اللاهوتيين (ص٦۷)ء‏ وتفسير سفر التكوين» 
نجيب جرجس (ص28)» وتفسير سفر التكوين» انطونيوس فكري (ص۲۹٠)ء‏ وتفسير سفر التكوين» القديس يوحنا الذهبي الفم (Ys oe)‏ 

(5) مقدمة الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون (ص52). 


(vr er) 
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المبحث الأول 
الوعد بأرض الميعاد في سفر التكوين» ومفهومه في الفكر اليهوديء ونقده 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نصوص الوعد بأرض الميعاد في سفر التكوين» ومفهومها في الفكر 
اليهودي: 


Mase y شن القن‎ Mt الفا انها‎ Ga) الزار قري الحطفيؤن‎ pa gd اعرد‎ athe 
الله لهم- واجب الاس تحقاق‎ ase 5 -الذي هو أول‎ ac oll هذا‎ Gls الله لهم ولذراريهم»‎ 
كل‎ YL قطعه الله على نفسه لهم» وقد صرح زعماؤهم مرارا‎ cad والنفاذء لا رجعة‎ 
wes يهودي لا يعود إلى أرض الميعاد محروم من رحمة‎ 

وقد بلغت عندهم أرض الميعاد مكانة E‏ كتين يو دل من أجلها الحياة 
الأخروية» وأصبحت هي الهاجس الأول والأخيرء وهي غاية ما يكرم به SN‏ من 
يطيعه ولا يعصي أمره» ويعتمدون في تقرير ذلك على العديد من نصوص سفر 
التكوين المقدّس عندهم. 

ولمعرفة حقيقة هذا الوعد نسوق أهم النصوص الواردة بشأنه في سفر التكوين» 
على النحو الآتي: 

النص الأول: EG aL‏ 
كذبهم على نبي الله نوح -عليه السلام- واتهامه بالسكر fp ails‏ » وقيامه بلعن 
كنعان» ومباركة سام وتمليكه مساكن كنعان» جاء في سفر التكوين: BLS‏ سيوك Si‏ 
فلاح LS ( Le‏ وشرب نوځ من الخمرء فسكر وتعرى في خيمته. فرأى حامٌ أبو 
كنعان al By se‏ فأخبر أخويه وهُما خارجا. ale Sala‏ وياقث ثوبا Luly‏ ا 
أكتافهما. ومّشيا إلى الوراء ليسترا عورة أبيهماء US‏ وجهاهما إلى الخلف» فما 
أبصّرا عورة أبيهما. فلم أفاق نوخ من منكره Ley ple‏ فعل به ابتة الصّغين. E‏ 
ملعو كنعارة! عبداً ذليلا يكون لإخوته» وقال: تبارك A EN‏ سامء وگو كسان عدا 
لسام. Sa Sis‏ ؛ الله يافث» فيسکڻ في خيام سام ويكون کنعاڻ عيذ ل 


)1( انظر: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» غوستاف لوبون (ص477)؛ والله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» محمد البار (ص۷۷)» ومرشد الطالبين إلى 
الكتاب المقدس الثمين» مجموعة من اللاهوتيين (ص55). 

(۲) يرى عدد من مفسري الكتاب المقدس أنّ رواية سكر وتعري نوح -عليه السلام- رواية متنافرة» دخيلة على النص الكتابي» لكن يبقى أنّ الكثيرين تقبلوها كنص إلهي 
يُثبت Gf‏ البشر متعلق بالخطيئة مهما بلغ من النجابة. انظر: الكتاب المقدس يتحدث اليوم: سفر التكوين» ديفيد أتكنسون (؟/770). 

)1( سفر التكوين (۲۷-۲۰:۹). 
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يا لها من صورة قذرة يرسمها سفر التكوين لنبي الله نوح -عليه السلام-فقد زعم 
أنهذا النبي الكريم شرب الخمر حتى سكرء ثم تعرى دون أن يشعر بنفسه؛ فيدخل عليه 
ابنه sala‏ ويخبر أخويه الأكبر منه Lis‏ سام ويافث» فيدخل Lagat te cia‏ و قطن 
عورة أبيهما دون أن ينظرا إليه» وعندما يفيق نوح ويعلم Ly‏ فعل cals‏ يلعن كنعان بن 
حام"! الذي لا جريرة cal‏ ولا علاقة له في هذا الموضوع البتة» ويجعله عبد العبيد 
لأبناء سام جد اليهود ومنه ينحدرون كما (Vy ging‏ 

من الواضح GI‏ كتبة سفر التكوين أرادوا من افتراء هذه القصّة أن يثبتوا حق 
اليهود في فلسطين أرض الكنعانيين» فاختلقوا هذه القصّة الأسطوريةء ولوثوا صورة 
النبي الكريم نوح -عليه السلام-(). 1 

وقبل ذكر اليُعد العقدي لهذه القصة»ء يحسن الوقوف عند مفترياتها قليلاء وذلك كما 

GI -١‏ هذا النبي الكريم نوح -عليه السلام- يسكر ويتعرى داخل A SLA‏ دون أن 
يُحكم الإغلاق والسترء ثم يلوم ابنه الصغير الذي رآه مصادفةء ولا يلوم نفسه على 
فعلته! 

= أده ل لمق :ركه" الدع نواه ذل Bal‏ انفد القت الذي لم Aes‏ 
بده أيضضاً! 

۳- كيف عرف ala aul Gf‏ سيولد له cally‏ ويكون اسمه کنعان(! 

إن كتبة سفر التكوين أرادوا من نسج هذه Ladd)‏ التأكيد على أحقية اليهود بأرض 
كنعان» فغاية هذا الت التوصل إلى لعن كنعان» Gr yell Se‏ وسلألتهم قل cola)‏ 
ويريد اليهود أن تأتي هذه اللعنة من مرجع cola‏ فاختاروا أن يكون اللاعن نوح -عليه 
السلام-. 
والاستيلاء على أرضهم واحتقارهم بحجة أنهم ملعونون/”) 

ومن هنا تظهر الملامح الأولى لفكرة الاصطفاء والاختيار لنسل سام بن نوح عبر 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب -عليهم السلام- لتكون أرض الكنعانيين لهم» بحجة أنّ هل 


)١(‏ يرى بعض الباحثين أن تخصي س كنعان باللعن جاء نظراً ا باركة الرب قبل هذه الحادثة لأبناء نوح (حام» سام» يافث) فلا يستقيم أن يلعن الرب حاما بعد أن باركهء 
فجعل اللعنة على ابنه كنعان! انظر: النبوة والأنبياء في العهد القديم» متى المسكين AAW Ga)‏ 

(۲) انظر :تاريخ الإسراتيليين» شاهين مكاريوس 2 

(۳) انظر: الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم البار (ص58). 

)٤(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» حزم any‏ » وقد أسهب في إبطال هذه القصّة وكشف عوارها. 

(5) انظر: النبوة والأنبياء في العهد القديم» متى المسكين (ص58). 


(Yr eo) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم-- جامعة المنيا 


هذه الأرض ملعونون» وهو يعطي مع غيره من النصوص الآتية» حجة بين الأمم 
باستيلائهم على أرض الميعادء واعتبار ذلك lis‏ بوعد إلهميء وملكاً أبدياً لا يقل 
المناقشة» وعقيدة لا تقبل المسا ومة(. 

النص الثاني:جاء في سفر التكوين :«وقال الرئب ai‏ أ ارحل من أرضك 
وعشيرتك وبّيت أبيك إلى الأرض التي أريك...فرّحل Ald‏ كما قال QS ad‏ 
وفك tes‏ لوط OSs‏ أبرامُ ابن خمس وسَبْعينَ ستة Ud‏ خرج من حاران7". وأخة 
ارا مارا :كر أنه لوكلا Ol‏ أخيه. وكل شاكاء ملكي ll chy:‏ ا 
حصلا عليهم في حاران؟ وحرهرا ینا قاصدين أرض كنعان. فلمًا وصلوا إلى أرض 
كنعان. “seal‏ أبرامُ في الأرض إلى بلوطة ge‏ 35( في Las Cass‏ كان الكنعانيُونَ 
في الأرض. وتراءى رب ايزا وقال: لنسلك Cal‏ هذه Og a MI‏ 

هذا pal‏ أول ڏک ae ac il‏ بامتلاك الأرض الموعودة لإبراهيم -عليه 
السلام- وذريته» فقد تلقى إبراهيم الأمر الإلهي بالذهاب إلى أرض كنعان؛ فرحل تاركا 
Go J‏ آبائه امتثالا A) al‏ وبع أن استقر هو وهن معة في أرض كنعان: جساءه 
الوعد الإلهي -بزعم اليهود- أن تكون هذه الأرض له ولنسله من إسحاق فقط(". 

لقد جعل كتبة سفر التكوين هجرة إبراهيم -عليه السلام- إلى أرض كنعان لهدف 
مادي فحسب؛ وهو الاستيلاء على تلك الأرضء واستعباد أهلها الأصليين» وتكون هذه 
الأرض له ولنسله من بعده» وليس هناك لإبراهيم نسئل في الحقيقة يدعى به -كما يدعي 
اليهود-إلا من خا“ 

التص الثالث: ole‏ في Jia‏ التكوين أنّ الرب قال لإبراهيم -عليه السلام-: «أنا 
Go‏ الذي أخرجك من أور الكلدانيين7) لأعطيك هذه الأرض ميراثا CG‏ 


)1( انظر: دائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين (A/T)‏ والمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» البار (YE G4)‏ وأرض كنعان ومزاعم التوراة» إدريس 
اعبيزة “(TAs Ga)‏ 

)1( ذكر سفر التكوين أن اسمه كان أبرام؛ ثم غيّره الرّب فجعله إبراهيم. انظر: سفر التكوين )281( 

)1( حاران: اسم من أصل أكادي معناه طريق أو قافلة» وهي مدينة قديمة بين نهري دجلة والفرات» كان أهلها يعبدون الكواكب. انظر: قاموس الكتاب المقدس» بطرس 
عبدالملك وآخرون «(AO G2)‏ ودائرة المعارف الكتابيةء مجموعة من اللاهوتيين .)1١/5(‏ 

)£( بلوطة مورة: اسم كنعاني معناه بلوطة المعلم» وهو موضع بقرب شكيم» وهي مدينة حبرون؛ وتسمى الآن مدينة الخليل. انظر: قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك 
وآخرون (ص۲۸۷)» ودائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين (57/9 ؟). 

(5) شكيم: اسم عبري معناه: كتف أو منكبء وهي مدينة قديمة أنشأها الكنعانيون» تقع بين جبلين» واسمها الحالي نابلس. انظر: قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك 
وآخرون (ص؛5١2)»‏ ودائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين (578/4). 

)1( انظر: سفر التكوين .)۷-٠:1١(‏ 

(۷) انظر:السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص١١٠١)»‏ ودليل العهد القديم» ملاك محارب (ص١71١).‏ 

(A)‏ انظر: الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» البار (ص۷۷)ء وبنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهيةء العروسي (ص554). 

)4( أور الكلدانيين: اسم عبري معناه: أور كاسديم» وهي بابل وما والاهاء وتقع في جنوب شرق العراقء ما بين النهرين دجلة والفرات. انظر: قاموس الكتاب المقدس»بطرس 
عبدالملك وآخرون (ص86١١)»‏ ودائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين .)501/١(‏ 


.)۷:٠١( سفر التكوين‎ )٠١( 


)ئ۳( 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


وقال إبراهيم -عليه cae‏ لكبير ole al) ily roduc‏ الذي أخذني من بیت 
بي ومن أرض gle‏ والذي كَلَمَتي gil Bally‏ لي قائلاً: لنسلك el‏ هذه 
Jc oa NI‏ 

هذا هو سببُ إخراج الرب إبراهيم من اور الكلدانيين بالعراق» ليعطيَه ونسله 
أرض كنعان ملكا clad‏ كما يدعي كتبة yj‏ 1 

Gail‏ الرابع:بعد أن استقر إبراهيم -عليه السلام- في أرض eS‏ واعتزال 
لوط -عليه السلام- عنه» يأتيه الرّب ويكرر له الوعد؛ بأن تكون له ولنسله تلك 
«ua SI‏ ومناطق جديدة لم تذكر في الوغد الأول Y‏ أمرة الله أن يقف وينظر شمالا 
وا وة وغرباء لأنه سيعطيه كل الأرض التي يراها له ولنسله إلى الأبدء ولا 
اعتبار للسكان الموجودين» ولا لأصحاب a‏ الأصليين» ثم ما لبث هذا الوعد أن 
ارتبط بالمشي في الأرض طولها Maa jes‏ كما جاء في سفر التكوين:«وقال CN‏ 
لأبرام Loe‏ فارقة لوط: ارقغ عيتك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا 
وشرقا وغربا. فهذه ba VI‏ كلها Lyin‏ لك ولنسلك إلى الأبد. .قم انش في الأرض 
Y gb‏ وعرضاء لأني لك أهَبها»!). 

النص الخامس:لم يقف سفر التكوين على الوعد بأرض GLAS‏ فقطء بل توسّع في 
مساحة الأرض الموعودة لإبراهيم -عليه اد بعده؛فقد جاء أن yl‏ 
قال له: Cal a‏ هذه الأرض» من نهر مصنرا إلى التمر الكبيرء نهر 
الفرات»() 

ويعتقد اليهود أن إيراهيم -عليه السلام- قد آمن بهذا الوعد رغم أنه لم يكن قد 
رزق بعد بنسل(". 


.)۷:۲٤( سفر التكوين‎ )١( 

(۲) انظر: السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص٠۷)ء‏ والموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم» مجموعة من اللاهوتيين .)١177/١(‏ 
02( انظر : فلسطين بين الحقائق والأباطيل» أحمد عبدالوهاب «(E+ Ga)‏ وتفسير سفر التكوين» ديريك كدنر (YY Oca)‏ 

.)١5-15:17( سفر التكوين‎ )٤( 

)2( نهر مصر: يقصد به كاتب السفر نهر صغير قديم شرق العريش؛ وقيل: نهر Gall‏ ولعل الصواب هو المعنى الأول» خصوصاً في النصوص المتعلقة بحدود أرض 
الميعادء فالكتاب المقدس يذكر نهر النيل باسمه كثيراً جداً بل يوضح أنه النهر الذي يمر في وسط أرض مصرهء ولكن عندما يتكلم عن حدود أرض الميعاد لا يقول النيل أو 
نهر النيل» أو نيل مصرء ولكن يستخدم تعبير آخر مختلف وهو نهر مصرء كذلك لم يصف نهر مصر بالنهر الكبير؛ كما وصف نهر الفرات بالكبير» ولو كان المقصود نهر 
النيل لما وصف نهر الفرات بالكبير وترك نهر النيل وهو أكبر Ade‏ وعليه؛ فإن نهر مصر الوارد ف في النصوص الكتابية المتعلقة بأرض الميعاد هو نهر صغير في حدود 
مصر ولیس نهر الل يل كما یشاع» والله Jef‏ » وقد جاء التصريح بذلك في نص الكتاب المقدس الدراسي» يث جاء في سفر التكوين (18:15): «في ذلك اليم glad‏ الله عهداً 
مَعْ أَبْرَامَ قائلاً: ales‏ شك هذه LLY‏ من وادي الْعَريش إِلَى Sell‏ الكبير « تهر oc ll‏ انظر: سفر العدد (5:74)» وسفر التثنية (١4:1؟)»‏ وسفر يشوع (EHV EV)‏ 
وسفر الملوك الأول »)5١:4(‏ والكتاب المقدس الدراسي» مجموعة من اللاهوتيين U0)‏ £2( وقاموس الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون (ص١18)»‏ وفلسطين بين 
الحقائق والأباطيلء أحمد عبدالوهاب (ص5:). 

(5) سفر التكوين .)١8:15(‏ 

(۷) انظر: الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم» مجموعة من اللاهوتيين .)١177/١(‏ 


(vr eV) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


وا 22h cya (yell‏ اضر هن i‏ يتيك lg;‏ مت gall jo Canta 96 gga)‏ 
في أدعاء Gall‏ الديني قي الاك فلسطين» وها جاوريها من نكر .مسر إلجى تسن 
الفرات» ففلسطين ليست هي الأرض الموعودة عندهم فحسبء وإنما هي الممتدة من 
نهر مصر غربا إلى نهر الفرات شرقا(". 

tal hers قال لإبراهيم: «وأقيم‎ Gol cy السادس :جاء في سفر التكوين‎ gait 
بيني وبَينك وبين نسلك من بَعدك» جيلاً بَعدَ جيل» فأكون لك إلها ولنسلك من بَعدك.‎ 
وأعطيك أنت ونسلك من بَعدكَ أرض غربتك» كل أرض كنعان» ملكا مؤبداً وأكون لهم‎ 
جيل. وهذا هو‎ Sa إلها. وقال الله لإبراهيم: احقظ عَهديء أنت ونسلك من بَعدك جيلاً‎ 
منكم.‎ SS GY وبين نملك من عدف‎ eS عهدي الذي تحفظونه بيني‎ 
فتختنون ) الغلفة(؟) من أبدانكم» ويكون ذلك علامة عهد بيني وبينكم. کل ذکر منكم ابن‎ 
تختنوته مذى أجيالكم» ومنهُم المولودون في بيوتكم أو المقتنيون بمال وهم‎ lif ثمانية‎ 
ليكون عهدي في‎ Alle ) المولودون في بيوتكم والمقتنون‎ ) iad نسلكم.‎ Ue HWE 
Mec gage نقض‎ AN من شعبه‎ abil (ia : لاد‎ Sl مؤبّدا.‎ lage أبدانكم‎ 

هذا Gall‏ -الذي هو أكثر قوة وصراحة في شأن الوعد- يبين يكل Toes‏ 
ظهور الرب لإبراهيمَ مرّة أخرى ليجدد له الوعد بإعطائه كل أرض كنعان ملكا yal‏ له 
ولنسله من بعده» وجعل الختان علامة لذلك الوعدء ومن لا يختتن يكن عقوبته Sagal‏ 
لأنه نكث للعهدا » يقول سفر التكوين: «هذا هو عهدي الذي بيني ويلك وبين ذريتك 
من US)‏ الذي عَلَيكُمْ أن تحفظوة: أن يمشن اكل ee‏ كنوه رن افده اعبرم 
فتكون عَلامَة Seal)‏ الذي بيني eases‏ 

وإن كان هذا الوعد على عهد an‏ -عليه السلام-عاماً قد يستغرق كل نسله 
فد عمد AGS‏ السفر إلى تخصيضه Glaub‏ دون إسماعيل علا Bar YALL‏ 
سفر التكوين أن إبراهيم كان يظن أن إسماعيل هو وريث العهد والوعد؛ لذلك قال لله: 
Sasa cA‏ كين ا فأجابه الله مؤكداً وعده بميلاد ابن من سارة: «بل 


) انظر: الصهيونية النصرانية؛ محمد العلي (YY T Ga)‏ 

) القلفة: هي الجزء المقطوع بالختان. انظر: دائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين (1/9؟؟). 

.)١ ٤-۷:۱۷( سفر التكوين‎ ) 

) انظر: المكَدّس في الكتاب المقدّسء يحي أبو صبيح الإلياسي (ص55١)»‏ ودليل العهد القديم» ملاك محارب (VV a)‏ وشرح سفر التكوين» يوحنا المقاري (ص١ (YE‏ 
) سفر التكوين )١١-٠١:۷(‏ ترجمة البستاني وفاندايك. 

) سفر التكوين (۱۸:1۷). 


(۳<۸) 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


ساوة التو الك يل لك Ball y «Sal aay US)‏ عي Me‏ كيدا ALG | hig‏ د 
بعده»(). 
- ومع أنّ هذا الوعد Aly‏ بعد مولد إسماعيل -عليه السلام- إلا Bf‏ كتبة السفر 
أخرجوه من هذا الوعد بصورة قصدية لإثبات تكوين نسل إبراهيم -عليه السلام- من 
إسحاق وحده. 

النص السابع:قال سفر التكوين: وا سي در الأول الذي 
كان في abl‏ إيراهيم فذهب إسحاق إلى أبي مالك" | ملك الفلمنطينيين في OS SS‏ 
فتراءى له الب وقال: لا تتزل إلى مصنر» بل USI‏ في الأرض التي Loge CS‏ 
تغب بهذه الأرض وأنا أكون معك وأباركك» فأعطي لك ولنسلك جميع هذه البلادء 
وأفي باليمين التي حلفتها لإبراهيمَ أبيك»©. 

imager‏ و ne ery Cee er‏ ھت الس م ا 
موت إبراهيم -عليه السلام- وحصول المجاعة في فلسطين» فظهر له الرّبْ وأعطاه 
وعدا بامتلاكه وذريته أرض الميعاد» وأمره أن يقيم بهاء وبهذا تحقق له أن يرثها 
بمقتضى الوعد cal‏ ولأبيه إبراهيم -عليه السلاء-(. 

لقد عمد مؤلفو السّفر إلى تحويل الوعد الإلهي بتمليك الأرض المقدسة من إبراهيم 
إلى إسحاق ونسله دون إسماعيل ونسله» GY‏ الله -كما يدّعون-قال لإبراهيم -عليه 
السلام-: «بإسنحاق يُكون لك Maas‏ وهي حيلة ماكرة من قبل كتبة السسّفر لقطع نسل 
Sila datas‏ 1 

Uf‏ ابن هاجر عند كتبة سفر التكوين لن يكون إلا إنسانا وحشيًا يعيش في براري 
الصحراءء ويعادي إخوانه ويعادونه: «وقال لها ملاك الرتب: ھا ole cal‏ فتلدين نا 
وتذعين ) dal‏ إسماعيل» ey‏ الب قذ سمع لمذلتك. As‏ يكون إنسانا وحشبًاء يذه على 
Js‏ واحد» ويد كل واحد Maat‏ أي يده ستعادي جميع الناس» وأيدي جميع الناس 
ستعادیه» E‏ ا الحياة: «وقال Lg)‏ ملائ 


)( سفر التكوين (۱۹:۱۷). as‏ 
)1( أبي مالك: اسم عبريء معناه أبو مالك أو الأب ملك» وهو اسم ملك في فلسطين عاش في عصر إبراهيم -عليه السلام- ومن المحتمل أن أبي مالك كان لقبا ملكيا Bs}‏ 
منه اسم علم. انظر: قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون (ص254).؛ ودائرة المعارف ALLS‏ مجموعة من اللاهوتيين .)٦۷/١(‏ 

)1( جرار: اسم عبري معناه جِرّة أي الآنية الفخارية المعروفة» ومدينة جرار تقع جنوبي غزة» وشرقي خان يونس بفلسطين. انظر: قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك 
وآخرون (ص «(TOE‏ وموسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية» زكي شنودة (AJA)‏ 

.)۳-۱:۲۹( سفر التكوين‎ )٤ 

2( انظر : السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص۲۸٠)»‏ وأرض كنعان ومزاعم التوراة» إدريس اعبيزة (VAT G2)‏ 

4( سفر التكوين (۱۲:۲۱). 

۷) سفر التكوين )١15-١١:15(‏ ترجمة البستاني وفاندايك. 


) 
) 
) 
) 


(۲۳۹) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


Coll‏ :: هذا أنت حامل» وستلدين LY‏ تذعيتة إستماعيل...ويكون إنساناً a ay‏ ادي 
2ت eu‏ کراس € ee‏ 

الْجَمِيعَ وَالْجَمِيعُ AG sid‏ ویعیش yas Uta‏ كل إخوته»1". 

ثم يؤكد كتبة السفر هذه الأمر على لسان سارة زوجة إبراهيم -عليه السلام- بعد 
أن ولدت ابنها إسحاق -عليه السلام- ورأت أنه لا ب من طرد إيراهيم -عليه السلام- 
هاجر وابنها إسماعيل -عليه السلام- من مكان سكنها وابنهاء وجعلوا السبب الرئيس 
لهذا الطرد كي لا يرث مع ابنها إسحاق"» حيث قالوا:«وّرأت سَارة اهن als‏ 
eal‏ 5 ية الذي وآ ly‏ يمز نز خ(). فقالت 4 اهيم: ee‏ د هذه Lair, ay oom‏ 
أن ل هذه الجارية لأ ترت مع الذي sat‏ قبح DIS‏ جا في عن حي إراف SS‏ 
ابنه. فقال لله لإبْرَاهيم: AY‏ في hte‏ من أجل اغلام ومن Sal‏ حار في كل ما 
تقول لَك ie‏ انمع لقولهّاء Mai eS Baul AY‏ 

يقول أحد شراح الكتاب المقدس: شق على سارة أن ری ابن هاجر يسخر من 
ابنهاء فطلبت إلى إبراهيم أن يطردهما حتى لا يرث مع ابنها»7") 

وهل يُعقل صدور مثل هذا الفعل من طفل رضيع! فقد ثبت أنّ إبراهيم -عليه 
السلام- خرج بهاجر وبإسماعيل وهو طفل Mera ys‏ 

gail‏ الثامن :تلقى يعقوب بعد وفاة أبيه Ba)‏ -عليهما السلام- وعدا إلهيا بتملك 
الأرض التي وعد بها جه إبراهيم» وأبوه إسحاق -عليهما السلام-وفي هذا يقول سفر 
التكوين: «وتراءى الله ليعقوب. ..وقال لَه: اسمّك يعقوب. لا يدعى امك بعد OY)‏ 
يعقوب» بل إسرائيل. فسمّاهُ إسرائيل...والأرض التي وهَبْتها لإبراهيم وإسحق أهبُها لك 
ولنسلك من بَعدك»(". 

ويقول: : «وخرج يعقوب من بئر Vee‏ | وذهب > إلى حان ان ونل عند غياب 
الشمس إلى موضع رأى أن يبيت فيه؛ Sal‏ حجراً م من ا in fall‏ وو ا 
)١(‏ سفر التكوين )٠١-٠١:٠١(‏ ترجمة كتاب الحياة وهي ترجمة أقرب ما تكون تفسيرية نظراً لسهولة ألفاظها. 
(۲) انظر: قاموس الكتاب المقدس؛ بطرس عبدالملك وآخرون TU)‏ 5)» والسنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين؛ وليم مارش (ص8١٠)؛‏ ذكر 
بعض شراح سفر التكوين حول طرد سارة لهاجر وابنها عدداً من التعليقات» وتركزت على Of‏ إسماعيل ارتكب شرا يوصف بأنه فظيع! وهذه التعليقات بعيدة لا يؤيدها call‏ 
الكتابي المنقول في السفرء ويعارضها بعض الشراح من جهة أخرىء والأمر لا يعدو أن يكون غيرة حصلت بين امرأتين» كيف والنص يدل على حرص سارة أن يكون 
الوارث لإبراهيم هو ابنها إسحاق دون غيره. انظر: السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص۸١٠ء‏ وسفر التكوين تاريخ الكون 
والإنسان» بولس الفغالي (رص555). 
)1( یری بعض اللاهوتيين أن معنى يمزح هنا: يسخر ويتهكم. انظر: تفسير سفر التكوين» نجيب جرجس» «(YOO a)‏ وتفسير سفر التكوين» انطونيوس فكري (ص۲۷۲)» 
وشرح سفر التكوين» آدم كلارك (YT AG)‏ 
)١(‏ الجارية هنا: GY:‏ وهي ضد الحرة. انظر: السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص8١٠١).‏ 
0( سفر التكوين )١5-9:71(‏ ترجمة البستاني وفاندايك. 
انظر: تفسير سفر التكوين» نجيب جرجس (ص2155). 


( 
( 
) انظر : صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء (77/7؟) الحديث (FIVE)‏ وقصص الأنبياء» ابن كثير .)۲٠۳/۱(‏ 
( 
at‏ 


) 
(3 
) 
(A)‏ سفر التكوين (9:5-؟1). 
) 
(ص 


< 


it 4‏ : كلمة عبرية معناها بئر السبعة أو بئر القسم» تقع في أقصى شمال الجزيرة العربية» وجنوب فلسطين. انظر: قاموس USM‏ المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون 
(« ودائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين (۳/۲). 


(۳۰( 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


تحت رأسه ونام هناك. فحلم أنه رأى Lele‏ منصوبة على الأرضء رأسّها إلى cola‏ 
وملائكة الله Sanat‏ وتنزل علّيها. وكان الله واقفاً على all‏ يقول: أنا Go‏ إلهُ إيراهيم 
أبيك ays‏ إسحاق! الأرض التي أنت ؛ $6 عليها Leal‏ لك ولنسلك»!". 

gail‏ التاسع: جاء في سفن التكوين: «وقال Ls os‏ لبُوسئف: الله all‏ ظهّرَ لي 
فى" (HES Gat‏ وار کی رکال 261 أغطى Hs‏ هة Ge A‏ مو Liste ans‏ 
ا 0 

وعندما Gaal‏ يوسف -عليه السلام- بالموت» قال لإخوته: «أنا Sly ca sal‏ الله 
سيفتقاكم Sickel,‏ من هذه الأرض إلى vay)‏ التي BOO awl yak‏ 
ا 

ا OLUR‏ ع اد 
a ges‏ رابع أبناء يعقوبدون غيره من الأسباط ج«يَهُودَاء Seay ly‏ إخوتك» oy‏ على 
فنا eae‏ اكه Oe 40 eh‏ وهنا نانول foc eed‏ التطبيقي للكتاب 
eS ay sya‏ کد aig AS gga‏ ا ney aie‏ ا 

والجواب: أن كتبة السّفر لم يجعلوا هذا الوعد يأتي لإبراهيم بادئ ذي بدء إلا 
ليحولوه إلى إسحاق دون إسماعيل وأبنائه» وإلا ليتخذوا من إسحاق وسيلة إلى تحويل 
هذا ae sll‏ إلى يعقوب.ليحصروه في سلالة يعقوب دون غيرهم» حتى يمكنهم بعد ذلك 
تحويل الوعد إلى ذرية داود لينحصر في مملكة الجنوب دون و مدن 
يهوذا إلى الوجود» هذا هو الهدفت الأخير الذي استهدفه كتبة سفر التكوين7") 

وعلى هذا؛يعتقد اليهود Gere er aa digit ag‏ لاقي 
الله المختارء فهم الأحق 14 بأرض الميعاد 
المطلب الثاني: نقد الوعد بأرض الميعاد: 


ep Oona PEN ANNE Meer One ce Per ore‏ لكاو 
في النقاط الآتية: 


)1( سفر التكوين ٠٠:۲۸(‏ 0 

)1( سفر التكوين )٤-۳:٤۸(‏ 

)1( سفر التكوين .)١5:50(‏ 

(4) انظر: : تفسير سفر التكوين» انطونيوس فكري A(T + Oa)‏ 

(5) سفر التكوين .)۸:٤۹(‏ 

(5) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» مجموعة من اللاهوتيين (ص57). 

(۷) انظر: إبراهيم -عليه السلام- في أسفار اليهودء فاطمة خالد (FY + Cpe)‏ وموسوعة المجتمعات الدينيةء طوني مفرج (ص”57). 


( 
( 


(۳۱) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


أولا: GY‏ الله -عز وجل-حينما Sey‏ إبراهيم -عليه السلام- بأرض الميعاد ولخلفه 
إلى آخر الدهرء اتصل هذا الوعد بالأمة المحمدية» بل ما كمّل» ولا كان أعظم منه في 
هذه الأمة المحمدية( '" ويُيّدُ ذلك حديث chs‏ -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله 
صلّى الله عليه وسلم: op‏ الله زوى لي الأرض» ci‏ مَشارقهًا وَمَعْارِيَها as‏ متي 
Qi‏ ملكا ما زُوي لي متها وأغطيت الكنزيين call, veal‏ وإني سَألت wb‏ 
ّي أن U‏ يُهلكها بستة aide‏ وأن أا pelle LLY‏ عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح 
Uy «pa‏ ربّي قال: يا Mad‏ إني إذَا ad‏ قضاءً فإنة ًا يرك وإني أغطيتك atid‏ 
أن U‏ أَهلكهُمْ ale diy‏ وأن U‏ أسلط عَلَيِْمْ Fake‏ من سوى أَنفسهم» تبي بَْصْتَهُم 
ولو اجِتَمَعَ agile‏ من بأقطًارها - أو قال من بَيْنَ أقطارها- ale‏ يكوق کم ا 
aks‏ ويَسْبِي بَعْضْهُمْ Meiers‏ 

فا NED paste Case‏ سوكه همان Ake aI‏ ويك لقنيو كه قافر أن ملف 
CA‏ اتسع في المشارق والمغارب/ aM‏ 

انا :ل cua gna‏ سق St‏ بن in fy de ll Abe)‏ الديماة و al SVL‏ 
بالوصايا والأوامر والفرائض والشرائع؛ فقد جاء, أ الرّب تراءى لإبراهيم -عليه 
السلام- وقال له: «أنا الله القدير! أُسلك أمامي وكن كاملا. Samal‏ هدي بيني 
وبيتك. Sal.‏ عهدا Gal‏ بيني وبَينك وبين نسلك من lad‏ جيلا بَعدَ جيل. em‏ ليتف 
cal‏ ونسلك من بعدك أرض غربتك» كل أرض كنعان»(. 

وقال لإسحاق -عليه السلام-: Uy‏ في هذه الأرأض فأكون م CALS Uh, ae‏ 
لأني لك ولنستلك أغطي جَميع هذه SU‏ وأفي بالقسم الذي Chadd‏ لإبراهيم أبيك. oo‏ 
أجل al a)‏ سَمع لقولي bi‏ ما يُحفظ لي أوامري وف رائضي وش ر ائعي»(. 

فوعود الله -تعالى- لليهود كانت Lala‏ معلقة على شرط واضح لا يمكن منحها إلا 
باستيفائه؛ وهو أن يطيعوا cail‏ ويعملوا بأحكامه collie ys‏ ويدينوا له فلا يعبدوا سواه 
وإلا انقلب وعده إلى وعيدء وتحولت نعمته إلى نقمة(. 

فهل حافظ اليهود على شريعة الله -تعالى- وأوامره؟ 


.)؟85/١( انظر:البداية والنهاية» ابن كثير‎ )١ 
.)5889( الحديث‎ )١5١5/4( صفة الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ GUS أخرجه مسلم»‎ (1 
(EVO/A) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض‎ (r 

.)۸-۱:۱۷( سفر التكوين‎ )٤ 

5) سفر التكوين (5-5:77) ترجمة البستاني وفاندايك. 


) 
) 
) 
) 
) | 
)1( انظر: المجتمع اليهودي؛ زكي شنودة (ص047)» وبنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء» العروسي .)۲۳۲/١(‏ 


3 


(Yror) 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


المتامل في حال اليهؤد بك انم كد فكوا Ngee ely cL gall‏ عدن ath‏ = 
اوغا Ca ope‏ الآلهة والأوثان» ولقد سجل الله -تعالى- عليهم هذا 
الإعراض» فقال: Ye‏ أخذنا ميثاق بني SI ciated Y i‏ الله ca,‏ إخسانا 
وذي als Al‏ وَالمَاكين Wad (lil (aks‏ ورا الات ass {gy‏ 
Ra‏ إلا قلیلا منكم وأنتم sea poe‏ #[البقرة: [AY‏ 

كيد TS‏ المواطن أن اليهود قد اتخوكراحن عحادة 
geal‏ هيدو ا کا ae LK ao‏ كر Lk tls ns at‏ 
جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوه أو Neo gtd‏ » ولا يكاد يخلو سفر من أسفارهم 
المقدّسة من عبارات الغضب التي ee‏ الله عليهم بسبب عبادتهم غيره» وارتكابهم 
الشرور في كل مراحل اتاريخهم!", oe‏ الي a‏ القضاة: «وَعاد 

كد cy slits‏ ا في عيتي aly Gl 1 Spe. as)‏ يَعْبْدُوهُ. فحمي غضب 

edt ju} cle ey‏ ''» وجاء صريحا ن الاي قد رفضهم» وألغى العهد 
معهم» فقال: «هأنذا. ..أرقضتكم من gts eu‏ أت والمدينة التي Sol, Sobel‏ 
eal aly‏ ا bal ble‏ وخزايًا bo‏ ا fl‏ تصن Ae‏ الي هذا 
الدع وحرموا S80 Gl) aie‏ 

ثالثاً:إنَ قصر الوعد على إسحاق -عليه السلام- دون إسماعيل -عليه السلام- 
يتعارض مع نصوص سفر التكوين الصريحة أن الوعد يشمل إبراهيم -عليه السلام- 
ونسله كلهم» دون استثناء» ولذا جاءت لفظة (نسلك) الواردة في نصوص السفر Kale‏ 
مطلقة لم تقيّد» ولو كان المقصود eels les‏ دون غيره لجاء للحن هكذا: (ولواحد 
من نسلك بعدك) فالوعد إذا ليس لإسحاق فقط كما يدعي اليهود؛ بل لكل نسله» فكما أن 
إبراهيم أب لإسحاق فهو أب لإسماعيل» وقد اعترف سفر التكوين بذلك» فقال: «وابن 
CR‏ نكا أحملة اكه دمن ا 

tke ah page och E hela) EA كردا قمر‎ Sie yal أجاف‎ ae 
وحيداً في مخصوصية الوعد بامتلاك أرض الميعاد» ويّخرجوا من تبعة إلزامهم بدخول‎ 
.)4١ص( يعترف بعض اليهود بذلك» قال سعيد كمونة: «وأهل زمان موسى كان مرضهم عبادة الأصنام والكواكب وغيرها». انظر: تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث‎ ) 
.)173/5( انظر: منهاج السنةء ابن تيمية‎ ) 
.)175/١( نظر: شرح سفر التكوين» آدم كلارك (ص587)؛ والموسوعة الكنسية لتفسير العيد القديم» مجموعة من اللاهوتيين‎ ) 
کک بیان شدة غضب الله على اليهودء حينما لم يعملوا بوصاياه وأحكامه وشرائعه.‎ ail are Hee hg cee 
peur 
( 
( 


انظر: موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة» محمود قدح A(X AY a)‏ 
سفر التكوين AQVYEYY)‏ 


(ror) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


ذرية إسماعيل في هذا الوعدء ولم يقف الحرمان من هذا الوعد على إسماعيل فقطء بل 
امتد إلى كل أبناء إيراهيم ما عدا إسحاق! وجعل كل أبناء إيراهيم أبناء سراري(': 
«ووهب إيراهيم لإسحاق جميع ما يملكة. et‏ الم عَطايا وصرفهمء 
وهو بَعذ حي٬ Ye‏ إسحاق ابنه إلى أرض Meg peal‏ 

رابعاً :إن دعوى اليهود بامتلاك es‏ او 

سفر التكوين من وصف أرض فلسطين بأرض غربة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب-عليهم 
السلام-حيث يقول السّفر: «وتغركب ali‏ في val‏ الفلستطينيّينَ»77) 

وأما إسحاق -عليه السلام- فقد ظهر له الرب»وقال له: > Uy‏ في هذه 
الأرنض»! AG‏ ولما عاد يعقوب -عليه السلام- من فان ارا SE‏ 
يَعقوبْ في أرض a ye‏ في va)‏ کنعان»ء ولم يقل سفر التكوين: أرض أبيكء 
ولا أرض dhe‏ هيم ».ولا ارک ولا Sioa ges‏ الحقيقة كما هي: 
أرض كنعان!". 

خامسا:قد يقول قائل: Gy‏ الوعد الإلهي لهم بأرض الميعاد قد جاء في القرآن 
الكريم في قول lla all‏ — على لسان مون ale‏ اا Lap‏ قوم Fare‏ 
الأرض النتشكة gs‏ كب Sy‏ ولا E (Rs‏ ْب vente aS‏ 
خاسرين4 [المائدة: [LV‏ 

والجواب أن يقال: SY‏ تعالى: ‏ كتب Al‏ لَكمْ 4 ليس هو تمليك على رأي 
بعض العلماء» وعلى الرأي الآخر: هو تمليك لهم بشرط أن يدخلوهاء وعلى رأي 
البعض: هي Mags rar‏ 

ومع كل هذه الآراء؛ فليس في الآية دليل على أنّ لهم حق التملك wi‏ في 
فلسطين» فالأمر الذي عليه جمهور المفسرين هو أنّ عبارة الآية لا تدل على التأبيدء 
وذلك GY‏ الله ينعم على عباده المؤمنين في حال الإيمان بنعم كثيرة» وهي لهم في حال 
الإيمان» أما في حال الكفر فلا حق لهم بهاء وبنوا إسرائيل حين أمرهم الله بالخول 
نكلواء فمنعهم منهاء وحين استجابوا وأطاعوا منحها الله لهم» ولهذا قال ابن DES‏ 
)1( أبناء السراري: المقصود بهم أبناء هاجر وقطورة. انظر: تفسير سفر التكوين» انطونيوس فكري (ص594). 
س Neen) east‏ 
LG‏ تقع في شم الشرق سورياء أو بين النهرين. انظر: قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون (ص127)» ودائرة المعارف الكتابية» 
مجموعة من اللاهوتيين (TAN)‏ 
(1) سفر التكوين (VEY)‏ ترجمة البستاني وفاندايك. 
١‏ انظر: فلسطين بين الحقائق والأباطيل» أحمد عبدالوهاب (ص4)» وتفسير سفر التكوين» القديس يوحنا الذهبي الفم (ص7١٠).‏ 


(A‏ انظر هذه الآراء وغيرها في: جامع البيان» الطبري (385/8)» وفتح القديرء الشوكاني (V/V)‏ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود الخلف (ص55). 


(Yr) 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


-رحمه الله- في الآية: «أي: التي وعدكمُوها الله على لسان أبيكم إسرائيل: أنه وراثة 
من آمن منكم»(") 

كما يمكن القول: أنوعد الله لهم قد تحقق بعد موسى -عليه السلام- على يد يوشع 
بن نون -عليه السلام-وأقاموا فيها زمنا في عهدي داود وسليمان -عليهما السلام- 
وتحققت لهم في هذين العهدين كل آمالهم» حينما فضلهم الله -عز وجل- على عالمي 
زمانهم» وقد أشارت بعض نصوص العهد endl‏ إلى هذا ول سكن يشوع: «وأعطى 
لزب تي إسرائيل جميع الأرض التي حلف أنه يُعطيها لآبائهم؛ فتملكوها وأقاموا 
فيها» (» ويقول: ل ae AA‏ 
إسرائيل بل كلها "aac‏ > لكن حينما كفروا cally‏ وأفسدوا في الأرض» غضب الله 
eae‏ ديد و حل عاد وك مرق ورك ES‏ العذاب» وحرمهم الأرض المقدسة»› 
وشردهم وشتتهم في الأرض/). 


)1( تفسير القرآن العظيم (VO/T)‏ 
(1) سفر يشوع .)٤۲:۲۱(‏ 
(؟) سفر يشوع (45:11). 
( انظر: alles‏ تاريخ الإنسانية» ويلز (۲۸۷/۲)ء وتفسير سفر التكوين» نجيب جرجس «(VY V9)‏ والموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم» مجموعة من اللاهوتيين 


4 
(77/4)» وتفسير سفر التكوين» انطونيوس فكري (ص۷٠۳)»‏ ودراسات في GLA‏ اليهودية والنصرانية» سعود الخلف (ص44)» وموجز تاريخ اليهود والرد على بعض 
مزاعمهم الباطلة» محمود قدح (Ysa)‏ 


(°) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


المبحث الثاني 

الوعد بتكثير النسل في سفر التكوين» ومفهومه في الفكر اليهوديء ونقده 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نصوص الوعد بتكثير النسل في سفر التكوين» ومفهومها في الفكر 
اليهودي: 

اهتم سفر التكوين اهتماماً كبيراً بعقيدة الوعد الإلهي بتكثير النسلء حيث اشتمل 
على النصوص الكثيرة التي تؤصل org]‏ العقيدة» وادعاء اليهود اختصاصهم بهذا الوعد 
دونغيرهم من الناس. 

ولمعرفة حقيقة هذا الوعدء لا بد من عرض أهم النصوص التي يتمسك بها 
اليهودء ويستندون عليهاء وذلك على النحو الآتي: 

النص الأول:جاء الوعد بكثرة ة النسل الذي لا يعد ولا يحصى لإبراهيم -عليه 
a‏ حوتكه امن ely cee‏ اله للرط rape‏ بالقول: ا 0ه 
IS‏ الأررّض» حتى إذا استطاع fal‏ أن يَعْدَ تراب الأرأض ale‏ أُيْضنا Oa G3‏ 
فاليهود يعتقدون أن الله -تعالى -وعد إبراهيم -عليه السلام- بالإنجاب وبتكثير نسله من 
امرأته سارة» بحيث يصبحوا اا ا بر در 
مشروطهء لا بد أن يتمه الرّب لهم!". 

النص الثاني:يزعم كتبة سفر التكوين أنّ إبراهيم -عليه السلام- لميثق بهذا 
ee ee‏ ا ال 
SIL‏ 3 ة التناسلية المبالغ في عذها:«قال أبرامٌ: يا سيّدي LM‏ ما تفع ما تعطيني وأنا 
سأموت عقيمَاء ووارث بيتي هو أليعازر الدمشقي! a aly acre‏ «مارزقتني 
Obs‏ وربيب بيتي هو الذي يرثني. فقال له Coy)‏ لا يرثك أليعازن» بل Ua‏ يخراخ 
من صئلبك هو الذي tig‏ وقاده إلى خارج» وقال AY‏ أنظر* إلى السّماء وعد yall‏ إن 
قدرات أن eit‏ وقال FAY‏ ھا نكن لك 

لم يعد الله إبراهيم بالثروة أو الشهرة» فقد كان يمتلكهاءلكنّه وعده -“حسب زعم 
اليهود- بنسل كنجوم السماءء أكثر من أن het ed‏ إحصاوه» بحيث يكون كعدد 


.)١15:17( سفر التكوين‎ )١( 

(۲) انظر: الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم» مجموعة من اللاهوتيين (YY Ga)‏ 

)1( انظر: سفر التكوين (3:15)» والتفسير التطبيقي للكتاب المقدس» مجموعة من اللاهوتيين (ص57). 
)٤(‏ سفر التكوين (5-7:1). 


(۳٦) 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


نجوم السماء ة فى الكثرة » وصدق Sul)‏ -عليه السلام- وعد ربه حينما وعده بأن 
a 9 Sa‏ ع وار yl‏ هذا التصديق عملا عظيما من asl‏ 
يستحق عليه الأجر Sally‏ يقول سفر التكوين: «فآمنَ Gill‏ فحَسبَهُ له Maly‏ 

ورف خش اله Wa Sly eat‏ الل مرخ زر ]هيم يذل غلك ات ال ين با 
فرغم GI‏ الكلام يفوق العقل» إذ هو رجل عجوزء والله يعده بنسل لا يمكن أن يعت 
ولكفه امن ا .هذ كلبلا OO Ge sepa Shades) AE‏ 

في حين Gf‏ أصحاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس يرون:«أنّ إيراهيم كان 
شاكاً في إيمانه cals‏ متسائلين كيف أمكن أن يشك Saal yd‏ في وعد الله؟ لقد اهتز إيمان 
إبراهيم في وعد call‏ اهتز إيمان الرجل الذي حسبه الله Pel su‏ 

النص الثالث: عندما جدّد الله -تعالى- عهده مع awl!‏ -عليه السلام- جاء 
التذكير بكثرة نسله: «فأجعل yy‏ . فوع أبرامٌ على 
وجهه ساجداً وقال لَه الله: e‏ تكون Ul‏ لأمَم كثيرة. ولا sad‏ أبرام 
عد اليومء بل تسمّى إبراهيم» لأني جعلتك أبا od‏ كثيرة. ا وآ 
a‏ ومول من نسل يخرجون. وأَقيم شهدا Bal‏ بيني وبينك Obs‏ نسلك من Baas‏ 
جیلا بعد ˆ edie‏ 

EA Rg فياه‎ O E ESS 

عظيمة» وملوك كثيرين» وكان من علامات هذا العهد» تغيير الله لاسمه من أبرام إلى 
را وكان هذا الوعد بعد ولادة إسماعيل» وقبل ولادة إسحاق -عليهما السلام-(". 

النص الرابع: ثم يتكرر هذا الوعد Bye‏ أخرى» حيث يقول السفر: «ونادى ملاك 
ارب asl‏ ثانية من السسّماء. وقال: بنفسي cecal‏ يقول الرتنبة: بما AN‏ فعلت هذا وما 
cits‏ بابنك وحيدك. a} , wis ula‏ نسلك كنجوم السسّماء والرمل الذي على شاطئ البحر. 
Cy‏ نسلك مدن أعدائه. ويتبارك في نسلك جميع أُمَم AY ua‏ سمغت لي»(6. 

يدعي Uf al‏ ملاك الرب تجلى لإبراهيم -عليه السلام- وأخبره Glo‏ الرب 
اشكر gS alia‏ | كتجزم a sly colaull‏ الذي على شاط a spall‏ امتل مره 
)١‏ انظر: شرح سفر التكوين؛ آدم كلارك (ص۱۸۰) 
E oe re‏ مجموعة من اللاهوتيين (ص5")؛ والسنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» ولیم مارش (ص8”)» 
ea eed 0‏ من اللاهوتيين (رص؟١١)»‏ وقريب من هذا الكلام قاله القديس يوحنا الذهبي الفم في تفسيره لسفر التكوين (رص١١٠).‏ 
8( التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» مجموعة من اللاهوتيين )2 (RY‏ 
a‏ التكوين (۷-۲:۱۷). 
( 


انظر: إبراهيم عليه السلام في أسفار التوراةء فاطمة ردمان (TV Ge)‏ وتفسير سفر التكوين» نجيب جرجس (ص٠).‏ 
سفر التكوين A(VAHVOLVY)‏ 


(Yo) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


بالشروع في ذبح ولده إسحاق'ء في حين يرفع إبراهيمُ السكين ليهوي بها إلى قلب 
كيك ف 115 ديياتك VY Gli‏ قل Sang cola ae ciglas Coy clad‏ لكل لمكن 
الله على طاعته الكاملة(). 

التص الخامس:وعد الرب-تعالى-سارة بتكثير نسلها من إبراهيم -عليه السلام-: 
lip»‏ ا coun‏ لكا نان fab Zl‏ اف فلا تا مار اف يل مار وأا ركا 
وأعطيك منها Ll‏ أباركها فيكون منها Sd‏ وشعوب» Gy‏ من نسلها gla‏ | 

لم تذكر هنا هاجر ولا ابنها؛ لأنّ الوعد كان لإبراهيم ونسله من إسحاق» Glad‏ 
ابن الوعد ذو ساعن . 

النص السادس: ثم يأتي وعد الرب لإسحاق -عليه السلام- بتكثير نسله كنجوم 
السماءء LS‏ كان لأبيه إبراهيم -عليه fa‏ حيث قال له: Gls, AS) yy‏ كنجوم 
السّماء وأعطيهم ee‏ هذه Madu‏ وقال له -أيضاً-: A Ub‏ راهيم أبيك. لا 
تخف فأنا مَك وأباركك Sisk‏ نسلك من أجل عبدي إبراهيم»' قرات فو ا 
paul‏ الوعد على إسحاق ونسله دون إسماعيل ونسلهء فهم الذين سيكونون مثل تراب 
الأرض» وكنجوم السماء كما يعتقد اليهود"» فتكثير نسلهم علامة على غلبة هذا النسل 
على النسل الملعون -بزعمهم- نسل الكنعانيين. 

التص السابع:ثم يأتى وعذ الب ليعقوب -عليه السلام- بتكثير تله بحيث 
يكون من الكثرة كعدد تجوم السماءء كما كانت لأبيه إسحاق -عليه السلا أن 
تجدل عاك شير النكوين يعن هذا الوعد gael‏ عليه السام > في ضف SB CCA‏ 

-١‏ دعاء إسحاق لابنه يعقوب بتكثير نسله» ويكونٌ Abad‏ بركة لكل لخر حيك 
قال له: typ SEY, HSS, ds EA LS 1 “pal aly‏ جنهُورا من 


ea pull 
الرب ليعقوب -عليه السلام- ووعده بكثرة النسل» وقد كان ذلك‎ Ae ۲ 
مرتين:‎ 


)1( والنصارى قد تابعوا اليهود في اعتقادهم أن انيح إسحاق -عليه السلام- وشاركوهم في كراهيتهم لإسماعيل -عليه السلام- ولم يتورعوا عن الجهر بالإساءة إليه 
والتصريح بالنيل مذ لا قد أن الذبيح هو إسماعيل -عليه السلام-وعلى ذلك سار جمهور العلماء. للتوسع في قصة الذبيح انظر: إغاثة اللهفان» ابن القيم (؟/554"؟)» 
وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير كثير (rv/¥)‏ وو 00 وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء» العروسي .)٤۹۷/۲(‏ 

") انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس سفر التكوين» ديريك كدنر «(YET a)‏ والملائكة رسل الله المختفون» بيللي جراهام (ص۳٤).‏ 

سفر التكوين (15-18:11). 

انظر: السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص٤٠).‏ 

سفر التكوين )£290( 

سفر التكوين (5:75؟). 

انظر: الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم» مجموعة من اللاهوتيين (رص5؟١).‏ 

سفر التكوين (۳:۲۸). 


(YY OA) 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 

الأولى: في المنام. 

والثانية: في اليقظة. 

فأما التي في المنام؛ فقد كانت أثناء توجه يعقوب إلى فدان آرام» حيث نام في 
الطريق ورأى الرآب في المنام» ووعده بالقول: «ويكون سللك GIES‏ الأرضء وتمتدٌ 
We‏ وشرقا وشمالاً sy‏ وارك فيك وقي تلك جميع BE‏ الأرزض»(٠.‏ 

Re ae ee era alae 
hg: Yep اک ا مم تكون ما متك‎ “yall الله القديرُ.‎ Up الرأب» وقال له:‎ 
8 من صنلبك»!‎ Ose! ys 

ويمنحُ Cs gins‏ -عليه السلام- الوعد بكثشرة النسل ليوسف i ag‏ 7( 
Mas alg‏ فقد قال عن يوسف: : «غصن شجرة تمر غصان شجرة مُثْمرة على Ge‏ 
ماء. أغصان قد ارتفعت فق حائط»0. 


وك طايه الا TE‏ وو ite ah ee alee‏ أل ارا ين لتحيو 
مثمرة GY‏ يعقوب: ob)‏ كان hyde‏ أي: كثين US «Jani‏ كما وعده اله ووعد أبويسه إيسراهيم 
وإسحاق من قبل» ثم وصف بأنه أغصانء إشارة إلى نموه وتزايد النسل الذي يتفرع منه»". 

BLY فقال عنهما: «الملاك الذي خلّصني من كل شر‎ cal ll» ate Ll 
وليكثرا كثيرا في‎ (GERMS بوي إيْراهيمَ‎ Say عَلَيْهمَا اسئمي‎ EU, الغلامين.‎ 
Met MI 

فقد أعطى يعقوب الوعد بالكثرة التناسلية ليوسف وبنيه» كما أخذها هو من أبيه 
Gla)‏ جاء في دائرة المعارف الكتابية: «جاء يوسف بابنيه Gate‏ وأفرايم إلى 
يعقوب eta)‏ وهو على فراش الموتء ليباركهما. ANE GEE‏ 

يمينه ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير» ويساره على رأس متسّى» وضع يديه 
بفطنه! فإ ale‏ كان البكرء ة الما Sal‏ بق ا ا عن ران 
أفرايم إلى رأس hate‏ فأبى أبوه» وقال: علمت يا ابني علمت» هو کا كون فنعا 


) سفر التكوين .)١5:78(‏ 

) سفر التكوين .)١1١:8(‏ 

) خص سفر التكوين الإصحاح (التاسع والأربعون) للحديث عن مباركات يعقوب عليه السلام ببنيه وأحفاده. 

) مَتسسّى: بكر يوسف عليه السلام» ومعنى ake‏ أي: ينسى. انظر: دائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين ANYALY)‏ 

( أفرَايم: أصغر ابني يوسف عليه السلام» ومعنى أفرايم أي: ثمر مضاعف. انظر: دائرة المعارف الكتابيةء مجموعة من اللاهوتيين .)744/١(‏ 
( سفر التكوين (7:43؟)ترجمة البستاني وفاندايك. 

) تفسير سفر التكوين» نجيب جرجس (ص۳۲۱). 

) سفر التكوين (15:58). 

) انظر: الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم» مجموعة من اللاهوتيين (NYS a)‏ 


(۳۹) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


وهو Leal‏ يصير كبيرأء ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه» ونسله يكون جمهوراً من 
الأمم»(. 

وهكذا يستدل اليهود بما سبق من نصوص سفر التكوين -مع كثير من CRASH‏ 
والتعسف-على أن الوعد بتكثير النسل خاص بإسحاق من نسل إيراهيم -عليهما 
السلام-وفي أبناء يعقوب من نسل إسحاق -عليهما السلام-ويسدلون الستار على نسل 
إسماعيل -عليه السلام-. 

ولذا فهم الموعودون -بزعمهم- بكثرة النسل.بحيث يصيرون في الكثرة العددية مشل 
نجوم السماء» وتراب الأرضء الأمر الذي دعاهم إلى عد عدم إنجاب المرأة مذلّة aver‏ لا 
يرفعان إلا بعد الإنجاب» GY‏ ذلك -في نظرهم- لا يتفق مع وعد الرب لهم بتكثير Magli‏ 

ويمشيدون على Lapel‏ جاء في سحن التكرين عند Ais‏ عن Us|)‏ زوجة يوب 
-عليه السلام- حيث يقول: tly»‏ راحيل فكانت ' Vel de‏ » ثم يقول بعد ذلك: وکر الله 
راحیل» وسمع لھا الله وقح رّحمهًا. فحبلت oily,‏ اننا le‏ نزع § ail‏ عاري»(). 
المطلب الثاني: نقد الوعد بتكثير النسل: 

بعد عرض واستقراء نصوص الوعد بتكثير النسل» ومفهومها في الفكر اليهوديء 
وقصرهم ac sll‏ عليهم وعلى ذراريهم دون سواهم» يمكن نقد هذا الوعد ونصوصه. 
وانحرافات اليهود فيه» في النقاط الآتية: 

أولاً: إن الوعد المذكور في سفر التكوين بتكثير «Susi‏ هو وعد شامل لكل ذرية 
al‏ ونوح» فقد cla‏ في شان آدم -عليه pola‏ «فخلق الله الإنسان. .كرا وأنشى 
خلقهم. ASU‏ الله وقال eel‏ أثمروا واكثروا وَامْلأُوا الأرض» plata eee‏ | 
ي سمك البَخر Jib k's‏ الستّمّاء us ce‏ حَيوان يدب على Mea yl‏ 

قل ضاخ القن ال ت id ales‏ :هذا اسن واا أن الحكد E:‏ 
Gl‏ الجنس البشريء OY‏ ضمير الجمع لا ينطبق على آدم وحواء دون غيرهماء وإلا 
لقال خلقهماء لا خلقهم»7". 


) دائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين A(XYA/Y)‏ 

) انظر: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى؛ غوستاف لوبون (ص727). 

) سفر التكوين .)۳٠:۲۹(‏ 

) سفر التكوين (۲۳-۲۲:۳۰). 

) سفر التكوين (۲۸-۲۷:۱). 

) السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص٤").‏ 


(۳٦۰) 


لوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي. ... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


وجاء في GLE‏ نوح -عليه السلام-: «وبارك الله نوحًا وبّنيه وقال لَهُح: أثمروا 
Oar SS‏ ۰ 

فالوعد بالتكاثر والتناسل GaN ede!‏ كان عاما dai JS‏ اذه py‏ ¢ انما 
السلام- ولم يميّز قوماً دون آخرين ممن سيخرجون من هذا النسل. 

ثانيا:إنً نصوص سفر التكوين التي أعطت الوعد لإبراهيم -عليه السلام- بتكثير 
نسله كانت عامة لكل نسله» كما جاء مصرحا به في سفر التكوين: Shs‏ نفلك 
كراب الأرضء حتى إذا geil sits vay) Gis Mo of sal pikes‏ 

إذ تدل كلمة (نسلك ك) على أنّ الوعد في ظاهره يشمل جميع نسل إبراهيم» ونسل 
sald‏ لا يُخصص بإسحاق ونسله» Leds‏ تمل اتشاعيل AU Sig‏ 

كما GI‏ نصوص أسفار العهد القديم تقضي GL‏ البكر هو الذي يرث مركز أبيه»ء 
ويقوم باسمه» ويخصص لله ویقدس» ولو كانت أمه وليه رف es‏ في سفر 
التثنية: «إذا كان Ja‏ ام رأتان, Lela}‏ موي و tats ied Aves i‏ له ‘on‏ 
ETA 44 ginal‏ فإن کان الا ‘sa‏ للمكروهة» فوم au‏ لبنيه ya OLS Ge‏ 
يحل لَه أن oa pa‏ المَحْبُوبَة بكرا على ابن المكروهة البكر. بل يعرف ابن AL Sa‏ 
بكرا ليُعْطيَهُ تصيب chill‏ من كل ما يُوجَدُ عنْدَك له هو أول قثرته. ay ee‏ 
a8 5‏ ۰ 

وجاء كو سفن عي «قدْس لي us‏ بكرء us‏ فاتح رحم من بني إسنرائيل» من 
الثاس ومن ALE‏ إنة لي»(. 

Lary‏ أن إسماعيل -عليه 000 أبيه» وحق البكورية مقدم كما سبق» وله 
مزية كبيرة عند اليهودء ومنزلة رفيعة!!؛ فهو أولى بالوعد بتكثير نسله. 

ثالثاً:إنَ سفر التكوين يشهد من خلال نصوصه التي يؤمن بها اليهود ويعتقدون 
قدسيتهاءأنَ الوعد بكثرة النسل لم يتحقق في نسل يعقوب -عليه السلام-بل إنّ نصوصه 
تثبت عكس ذلك؛ بزيادة نسل إسماعيل وعيسو إذا قورن بنسل يعقوب -عليه السلام- 
فقد جاء الوعد من الله -تعالى- لإبراهيم -عليه السلام- بتكثير نسل إسماعيل -عليه 


)1( سفر التكوين .)١:5(‏ 

(۲) سفر التكوين .)١15:15(‏ 

(۳) انظر: سفر التكوين »)١18:18(‏ و(١1:7١)»؛‏ وفلسطين بين الحقائق والأباطيل» أحمد عبدالوهاب (ص١؛)»:وأرض‏ كنعان ومزاعم التوراة» إدريس اعبيزة (YAY G2)‏ 
(4) سفر التثنية )١1-١5:7١(‏ ترجمة البستاني وفاندايك. 

(5) سفر الخروج (5-1:17). 

(1) فقد اعتقد اليهود أنّ يعقوب حاول سلب البكورية من أخيه عيسو بشتى الوسائل. انظر: سفر التكوين (55-91:7؟). 


(۳٦۱) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


a) Athy وأكثرهُ جدّاء‎ afl y وها أنا أباركه‎ ial إسماعيل فسمغت‎ hy السلام-:‎ 
E للا‎ E E 

وخا de‏ لهاجر بولادة إسماعيل -عليه السلام- وتكثير نسلها منه: «وقال لها 
ملاك Ci)‏ تكثيرا أكثرُ نسلك فلآ يعد من الكثرة. وقال لها LE UDG‏ ها أنت cole‏ 
فتلدين wy‏ وتذعين BO OY cheb Cl‏ سمع م لمذلتك»! s‏ 

وقد تحقق هذا الوعد» كما ألمح إلى ذلك سفر التكوين: ty‏ بو إسماعيل بن 
إيراهيم الذي ala Gay‏ المصنريّة جارية سارة لإبراهيم. فهذه أسماؤهم بحسب 
ولادتهم» على التوالي: نبايوت بكر إسماعيل» “ads‏ تقل ومبسام. ومشماغ ودومَة 
ومسّا. “any‏ وتيما ويطور' ونافيش وقمّة. هؤلاء هم بو eer‏ وهذه أسماؤهم 
بسب ديارهم وخصونهم: BI thy‏ عشر Cay,‏ لقبائلهم»!». 

ركه و صميو اشرق اوعقررك Spee‏ فة درك كان ارين 
pee eS‏ 
الأرض التي كانوا Nea‏ 

وأما نسل يعقوب -عليه السلام- فقد ورد في سذ سفر التكوين: دنم ald‏ في تلك اللّيلَة 
وأخذ امرأته وَجَارِيتيْه وأؤلادة YI‏ عشر وَعَبَرَ مَخاضة OS so‏ 

وبعد ولادة راحيل Le‏ بنيامين»:وموتها أثناء AY gl‏ يكون عدذ بني يعقوب 
-عليه السلام-«اثني عسر. ..هؤلاء بنو يَعقوب الذين Ad) sal’‏ 

SS‏ فو التكوين: إحعضاء Qual a gin Caps oan‏ رو في مضو اول 
مجنيع ابن جاورا إلى مض مع chy cosas‏ من صلب سكة aging‏ فسا ا عدا 
elas‏ بنيه. وابنا Gy‏ اللذان ولا al‏ في ene‏ تفسان» فيكون Guill Quen‏ دخلوا مصئر 
من بيت يعقوب سَبْعِينَ نفساً»(). 

ونتيجة لذلك؛ Gd‏ نسل يعقوب كان قليلاً إذا قورن بنسل عيسوء فلقد كَثُّرَ نسل 
إسماعيل منذ البداية» وفاق أبناء عيسو أبناء يعقوب في الكثرة. 


) حيث طلب إبراهيم -عليه السلام- من ربه -تعالى- أن يحيي إسماعيل -عليه السلام- في طاعة ويباركه. انظر: سفر التكوين .)١8:119(‏ 

) سفر التكوين (۲۰:۱۷). 

) سفر التكوين .)١١-1١١:15(‏ 

(HV YY) سفر التكوين‎ ( 

) سفر التكوين »)١5-1:7(‏ ومع هذا فكثيراً ما يشير سفر التكوين إلى عيسو بأنه لم يكن حكيماً في تصرفاته» باع بكوريته وتزوج بوثنيات لوثن نسله» وأفسدن علاقته 
بوالديه. انظر: سفر التكوين »)۳٤-۲۹:۲۰(‏ و(5-84:75؟). 

) يبوق: نهر معروف الآن بنهر الزرقاءء ينبع بالقرب من عمّان. انظر: قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون (ص١5١٠).‏ 

) سفر التكوين (۲۲:۳۲). 

) سفر التكوين (ه55-77:5). 

) سفر التكوين (07-55:457؟). 


Se 


(11) 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


ويؤكد أبو البقاء صالح الهاشمي' ذلك بقوله: «وما نعلم الآن من طبق الأرض› 
وملا أكناف الدنيا من ولد إبراهيم سوى ولد إسماعيل»". 

ولهذا فإن نصوص سفر التكوين المقدسة عند اليهود لا تدل على صحة عقيدتهم» بل 
تدل على Ul‏ الوعد قد تحقق في نسل إسماعيل الذي كثر ومر جداً دون بني يعقوب. 

وا 8 اعتقاد اليهود أن الله -عز جل- وعدهم بالنسل الكثير» حتى يصبحوا في 
al‏ اديه مال لكوم السماء وتراب الأرض؛ اعتقاد غير مقبول» وهذا al‏ یت مطلقكا: 
فإنهم أقل الناس عدداء ولا توجد baa)‏ الأمم قضى الله عليها بالتشتت في الأرض» 
و ل AN MER a‏ 
آخرهم» ويستأصل شأفتهم"» فقد اضطهدهم فرعون مصرء وأمر بقتل كل ذكر منهم» أثناء 
val it bias‏ مضدرء ahs‏ هذا ye sh‏ الخراوج ley:‏ فرعون جميع شعبه قال: 
اطرحوا في التهر TE SUS‏ إسرائيل وأبقوا على كل أنثى»(. 

وكذلك السبي الذي تعرضوا له أكثر من مرّة.حتى fl‏ ذلك سلباً على ane‏ فقد 
تم سبي مملكة إسرائيل الشمالية على يد الآشوريين» سنة(١٤۷۲۸-۷‏ ق.م)» وتم سبي 
مملكة يهوذا وسقوطها على يد الملك البابلي بختنصر( على أربع مراحل» في عام 
E O)‏ لويم وق عام PAN)‏ ويم رفحي سكام EE‏ 
على خلاف في بعض هذه «(Yes J gill‏ 

وفي سنة (175م) أخمد الرومان ثورة قام بها اليهودء واستخدموا في إخمادها أعخنف 
وسائل البطش» فدمروا بلادهم وأخرجوهم من ديارهم» فأصبحوا مشتتين هائمين على 
وجوههم في مختلف بقاع الأرض"ء جاء في سفر التثنية: «وكمًا فرح الرَبً Ce BIAS‏ 
كم GS ISS,‏ كذلك يفرح OG)‏ لكم ليفنيكم وبهلككم» فتستأصلون من Mea SN‏ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء فقد تكرر هذا الاضطهاد والتقتيل في إنجلتراء 
وفرنساء وألمانياء والبرازيل US pal y‏ ومن SB‏ فإنَ الوعد بتكثير نسل اليهود دون 


)1( هو أبو البقاء صالح بن الحسين بن طلحة بن الحسين الهاشمي» تولى القضاء في مدينة قوصء ثاني المدن المصرية أهمية في ذلك الوقت» له تصانيف مفيدة» توفي سنة 
. انظر: الوافي بالوفيات» الصفدي »)١58/1١7(‏ ومعجم المؤلفين» كحالة .)۷/١(‏ 

(۲) تخجيل oe‏ حرف التوراة والإنجيل .)77١/5(‏ 

(۳) انظر:إبراهيم عليه السلام في أسفار التوراة» فاطمة ردمان (PEM Ge)‏ وتاريخ الإسرائيليين» شاهين مكاريوس (Ts a)‏ وهذا الكتاب نال الكثير من إعجاب واستحسان 
كبار اليهودء وقد قرّظ الكتاب من اليهود حاخام باشي مصر روفائيل هارون بن شمعون» والحاخام مسعود حاي بن شمعونء كما جاء ذلك في آخر الكتاب (رص2١١).‏ 

.)۲۲:١( سفر الخروج‎ )٤( 

)0( بختنصر: من أشهر ملوك الدولة البابليةء مدة ملكه؟؛سنة» اتنصر على مملكة يهوذاء وأسر جميع اليهود وأرسلهم إلى بابل واستذلهم. انظر: تاريخ الرسل والملوك» 
الطبري »)050-5778/١(‏ ودائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين .)١5/8(‏ 

)1( انظر: سفر الملوك الثاني (VV)‏ و(75:١-3")»‏ وقاموس الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون (ص458).» والعرب واليهود في التاريخ» أحمد سوسة A(T YY ya)‏ 
(۷) انظر: قصة الحضارة:؛ ول ديورانت e(PAE/Y)‏ وتاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان (ص١4)»‏ واليهوديةء شلبي (Ma)‏ 

.)54-55:58( سفر التثنية‎ (A) 

)4( انظر: قصة الحضارة» ول ديورانت »)١51-75/١54(‏ وبنو إسرائيل؛» محمد مهران (ص5١١).‏ 


(vray) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


سواهم لم يتحقق» لكثرة ما تعرضوا له من قتل واضطهاد على مر الأيام» ومختدف 
العصور بشهادة نصوص كتابهم المقدس. 

فهو أقل ae CASON‏ ال فر اکر سن 
اليهود» وأمّة OLY!‏ ظهرت بعدهم بكثيرء وهم اليوم يعذون كذلك أكثر من اليهودء فأي 
تكثير للنسل هذا الذي يتحدتون عنه! وأيّ AS‏ هذه التي يتشدقون بها! 

خامسا: إن نصوص العهد القديم المقدسة عند اليهودء ناطقة GL‏ تحقيق الوعد 
oe as‏ وض ١‏ أت و oo Sie eee‏ 

عقيماء يقول سفر التثنية: «ومن أجل أنكم تَْمَعون هذه الأحكام وتحقظون وتغملوتهاء 
LEN atl dea‏ البق Sal!‏ وان dl call‏ لآبائك. ويُحبُك LS i,‏ ويُكتّرك 
ws,‏ £56 بَطنك Naat J ijl,‏ 
وجاء في سفر إرميا بعد حديثه عمّن خالف وصايا الرب وأوامره: «هكذا قال الرب: 
8 | هذا SRE‏ عَقيمًاء رَجُلاً Y‏ بجح في أيّامهء aN‏ لا eas‏ من Lai abs‏ جالسًا 
على كرسي Sa’ YY‏ يكذ فى OV ga‏ 
“gd‏ کک call las Seed‏ ا ا ع Neal‏ لهذا اده 
إن نصوص العهد القديم التي يؤمن بها اليهود ويعتقدون قدسيتهاء شاهدة على نقضه 
معهود CON‏ وانحرافهم عن أوامره» كما سبق بيان ذلك في المبحث OSM‏ 

سادسا: ومع ادعاء اليهود نسبتهم إلى أولئك الأنبياء Old cal Sl‏ هؤلاء الأنبياء لم 
يسلموا من افتراءات اليهود عليهم؛ فقد وصفوهم بصفات لا يجوز إطلاقها على دهماء 
الناس فضلا عن أن يتصف بها ell‏ اختصهم الله -تعالى- بوحيه» وجعلهم أمناء 
على رسالته» وواسطة بينه وبين عباده» فهم أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده 
dap‏ وأحبهم إليه age Sis‏ عليه» وبهم عرف الله وبهم عبد وأطيع» وبهم حصلت 
alas‏ تعالى في الأرض. 

فهل من يطعن في أنبياء الله يستحق من الله -تعالى- وعدا بتكثير نسله؟! Case‏ 
“pal‏ اليهود! كيف يطعنون في أنبيائهم» وقد كان لأنبيائهم الفضل عليهم بعد فضل الله - 
تعالى- فيما نالوا من خير الدنيا وعزّها في سابق حياتهم! 


)1( سفر التثنية .)٠١-٠۲:۷(‏ 

(۲) سفر إرميا (۳۰:۲۲). 

(؟) انظر: صفحة (V+)‏ 

)£( انظر على سبيل المثال: سفر التكوين (VIED ALYY) (TURN EA)‏ و(۳۸-۳۰:۱۹)» ۱۹:۲۷)» سفر الخروج (PIMP ESTE)‏ سفر التثنية (55-554:7)» وسفر 
صموئيل الثاني (الإصحاح »)١١(‏ والإصحاح (VY)‏ 

(5) انظر: طريق الهجرتين» ابن القيم (Toca)‏ 


(1 ٤( 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


المبحث الثالث 
الوعد بالبركة الإلهية في سفر التكوين» ومفهومه في الفكر اليهوديء ومناقشته 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نصوص الوعد بالبركة الإلهية في سفر «Cy gill‏ ومفهومها في الفكر 
اليهودي: 

يعتقد اليهود أن AS pall‏ الإلهية هي: كل ما أعطاه الله لهم ولم يعطه لغيرهم» من 
نعمة أو ثراءء أو Lal‏ أو إكثار» أو وفرة أو خصوبة»ء أو علو أو سعادة» أو نماء أو 
زيادة("). 

نيرق che Use‏ حول قوة ية فى atl‏ ردي ا عار أبذا Bing‏ سك 
خلال حلولها فيه السعادة أو يسير في طريق تحقيقهاء وهذه البركة قائمة على عهدء 
ودائمة بوعدء بين الرّب وشعبه اليهودي لا يُخلفء ويستطيعون من خلالها مباركة 
غيرهم من الناس("). 

وهنا تصبح البركة الإلهية Gals‏ باليهود لم ولن تحل في غيرهم من شعوب 
الأرضء مما يدل على ضعف تلك الشعوب كلها؛ لأنها تحمل قوة بشريّةء وليست قوة 
إلهية» وكل اليهود يؤمنون بالبركة الإلهية لا كصفة ثابتة لله -تعالى- وإنما كفعل لله 
فعله لهم عندما باركهم دون شعوب الأرض". 

وعليه؛فإنَ غالبية العقائد اليهودية الكبرى كعقيدة الشعب المختارء وعقيدة الأرض 
المباركةء وعقيدة تكاثر النسل اليهوديء ما هي إلا عقائد تولدت في الأصل من عقيدة 
البركة الإلهية لليهود. 

وهناك العديد من النصوص في س فر التكوين تقرر عقيدة إحلال البركة 
الإلهية! )على اليهودء ومن أهم هذه النصوص: 

النص الأول: جاء في سفر التكوين: «وكان بنو نوج الذين خرجوا من الستفينة 
ala‏ وَحَامًا ويّافث» aa,‏ هو أبو كنعان. هؤلاء الثلاثة هم بو نوح ومنهم اتشر كل 
کان الأرض...تبارك cles Al) OU‏ ويكون كنعان عبدا لسام»(. 
)1( انظر: قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون (ص١۷١)»‏ ودائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين .)٠١١/١(‏ 
0 يه see‏ در وصفة فعل» والبركة كلها لله ومنه» وهو المبارك» وقد وصف الله نفسه بتبارك» وهذا لا يصلح إلا 
() لحا ستول لیرد ك TRT‏ 

في العهد القديم» و(١١٠)‏ في العهد الجديدء وبلغ لفظ (البركة) ومشتقاتها (EY)‏ موضعاًء منها (551) موضعاً في ll gall‏ و(٠3)‏ موضعا في العهد الجديدء أي أن أفاظ 

القدسية والبركة في الكتاب المقدس بلغت (VEYA)‏ موضعاًء وهذا العدد حسب نسخة كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت القبطية الأرتوذكسية المصرية» وإلا من العسير تطابق العدد مع 


جميع نسخ الكتاب المقدس. 
)٥(‏ سفر التكوين (۲۸-۱۸:۹). 


(Yr vo) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


ati ا‎ Ss AIAN ل ا ا ا ولك لون‎ a 
alin VS عام بن توح خاضة» واليهؤه يعتقدون أتهم‎ al] لأنه‎ Lally للتمجية .والتعظيم»:‎ 
سام لهم دون غيرهم» ولهذا أضيفت ألوهية الله -تعالى- لسام فقط‎ all Gly وحدهم»‎ 
دون إخوته» فهو ليس إله حام ولا إله يافث بزعمهم» وهذا يدل على قمّة الخصوصية‎ 
في التعبير عن البركة الإلهية» وقمّة تأكيد العداء الديني والعرقي لأبناء كنعان أو‎ 
للكنعانيين7").‎ 

فتكون AWA‏ البركة aa‏ اعتقاد اليهود- ابتدأت مع سام الذي ينتسبون All‏ 
ومن ثم إلى إبراهيم -عليه السلام- كما هو آت في النص الآتي. 

النص الثاني :يقول سفر التكوين: «وقال agen‏ لأبرام: ارحل من أرضك 
وعشيرتك وبّيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فأجعلك أمَّةَ عظيمة وأباركك pel‏ 
انت Gy‏ تركة: وأبارك hic balls AS jhe‏ ويتبارك بك جميغع ع شائر 
الأرض»(". 

لم Gals aay‏ هذا wail‏ من أولاد سام أحداً ميارك إلا au!‏ إيراهيم -عليه السلام- 
! فالرب LS‏ يذكر النص Shey‏ صراحة أنه سيعظم اسمه؛ ويكرمه؛ ويحسن ذكرهء 
ويهب البركة لمن يؤمن cs‏ ويوجب اللعنة على من يعاديه ويكفر به» Gly‏ هذه AS pall‏ 
لن تتحقق لإبراهيم -عليه السلام- إلا عندما ينتقل إلى الأرض التي سيريه إياها cH)‏ 
الأرضء فإبراهيم -عليه السلام- وذريته من بعده» سبب بركة كل أمم الأرض أبد 
aa‏ ومن يباركهم سيتبارك» ومن يلعنهم سيلعن كما Mey sea‏ 

وتظهر هنا علاقة البركة الإلهية لليهود بأرض الميعاد؛ فحصول البركة لإبراهيم 
وذريته من بعده لا تتحقق إلا عند وصوله إلى الأرض المباركة أرض الميعاد -كما 
يزعم كتبة السّفر- وكأنَ السبب الأساس الذي لأجله Goll od‏ إيراهيم بالانتقال إلى 
أرض كنعان هو حصول البركة الإلهية» YS,‏ البركة الإلهية حالة فقط في أرض 
كنعان! 


)1( انظر: السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص٤۲)ء‏ والنبوة والأنبياء في العهد القديم» متى المسكين (VV Gps)‏ وتفسير الكتاب 
المقدس: سفر التكوين» نجيب جرجس (ص؟١١).‏ 

(۲) سفر التكوين (5-1:17). 

)17( انظر: السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص6")» وشرح سفر التكوين» آدم كلارك «(VOL na)‏ وتفسير سفر التكوين» القديس 
يوا الذي ill‏ )+1( 


(۳٦٦) 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


وعلى هذا؛ فاليهود يعتقدون أنه لا يمكن أن يكونوا مباركين إلا إذا استقروا في 
أرض كنعان وملكوهاء Os‏ عدم تملكهم لهاء يعني عدم حصولهم على البركة الإلهية. 
الو ately sola My olay yall Gace‏ على لأسو كا خض og gall‏ حا 
كحال بقية الشعوب المحرومة من البركة الإلهية. 

vail‏ الثالث: جاء في سفر التكوين: «وإيراهيمٌ سيكون UI‏ كبيرة قويّة ويتبارك 
به جميع gal‏ الأرض. آنا اخترته ليُوصي بنيه وأهل بيته من بَعده بان يسلكوا في 
طراقي ويعملوا بالعدل والإنصاف» حتى أفي بما وعذته Meas‏ 

وهذا النص صريح في OF‏ الله -تعالى- oe‏ بو ys‏ ج 
ام كبيرة وقويّة» ويتبارك بهم جميع أمم الأرض(". 

وقد ألمح بعض شراح سفر التكوين إلى أن هذا الوعد قد تحقق في GAN‏ اليهودية 
على وجه الخصوصء فقد نالت البركة التي نالها إبراهيم -عليه السلام- وبهم تتبارك 
جميع قبائل الأرض حسب القول الإلهي إلى الأبد!(" 

النص الرابع:جاء في سفر التكوين: sip‏ بق ري إبراهيمَ ثانية من الستّماء. 
وقال: cal‏ أشنت on ar eae SOOM gis‏ لت 
فأباركك. ..ويتبارك في نسلك جميع pal‏ الأرض GY‏ سمغت لي»() 

er‏ ا م اة في صورة ملك من ghey SDL‏ اسر اه 
عليه السلام- Lae,‏ موک AS sla ail auilly‏ رارك کے ااج Moca MN aad‏ 

النص الخامس:يعتقد كتبة سفر التكوين GF‏ بركة الرب بقيت متعلقة بإيراهيمَ - 
عليه السلام- وحده طيلة حياته إلى أن ماتء وعندما مات لم تمت AS pall‏ بموته وإنما 
انتقلت واستمرت في ابن واحد فقط من أبنائه الثمانية؛ وهو إسحاق -عليه السلام- الذي 
سيأتي من نسله اليهود» فإسماعيل -عليه السلام-لم يكن هو ابن الوعد الذي به تتبارك 
» «وبَعد موت إبراهيمَ بارك الله إسحق ابتة»“. 


جميع قبائل الأرض 


سفر التكوين (۱۹-۱۸:۱۸). 

انظر: تفسير سفر التكوين» انطونيوس فكري (AE re)‏ وتفسير سفر التكوين» القديس يوحنا الذهبي الفم (ص١١٠١).‏ 

انظر: وشرح سفر التكوين» آدم كلارك (VV Ve)‏ وتفسير سفر التكوين»انطونيوس فكري» (ص۲۲۷)» وشرح سفر التكوين» يوحنا المقاري (ص١5؟١).‏ 
سفر التكوين (VAY OLVY)‏ 

المرة الأولى التي تجلى فيها الرب لإبراهيم: عندما أمره بصعود أحد الجبال وذبح ابنه إسحاق هناكء كما يزعم سفر التكوين .)١5-1:77(‏ 

انظر: شرح سفر التكوين» يوحنا المقاري (TV Ve)‏ وتفسير سفر التكوين» انطونيوس فكري (ص75؟). 

انظر: شرح سفر التكوين» يوحنا المقاري (VT a)‏ وتفسير سفر التکوین» انطونيوس فكري (VAC)‏ 

سفر التكوين .)١١:78(‏ 


(1۷) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


See Se‏ بالار كه ريد ورت عليه to ke pel‏ ع 
السلام- ونسله؛ فقد جاء أن الرّب قال لإسحاق:«أنا AY‏ إِيْرَاهيمَ أبيك. كر 
مَعَكَء MAS IOs‏ 

Uf‏ لهف ققد كالخ STL»: cyl du‏ فيك وفي نمئلك جميع قبائل الأرنض»(", 
ويعده ربه أن تطال بركة نسله كل أمم الأرضء فيقول له: «وتتبارك في نسلك جميع 
Oe MN gd‏ 

يقول القس يوحنا المقاري: «فمن أجل إبراهيم بارك الله بنيه إسحاق وأولاده من 
جيل إلى جيل. حر سام Glad‏ بن را وراك البركة en Ay‏ 
امداق A teat‏ وها ci‏ لمن د 

Gal‏ السادس:يصف سفر oa ea‏ انتقال البركة إلى فرع أكثر خصوصية من 
نسل إسحاق -عليه السلام- فقد أعطى إسحاق البركة لابنه يعقوب دون عيسو بطريقة 
فيها خداع حبكها يعقوب!كما يزعم كتبة السفرا' » إذ يزعمون أن إسحاق -عليه 
السلام- عندما شاخ وکف بصره؛ دعا ولده عيسو البكر ليباركه: «وقال له: يا اشي 
إنني قذ شخت ولت أغرف oe‏ وقاتي.قالآن خذ غذتك: جعبتك وقوسك» واخرج i,‏ 
Shetty Wal‏ لي Sine‏ واصنتع لي أَطعمّة US‏ أحبأء وأتني بها لآكل حتى تباركك 
نشدي قيل. أن أموك. ...كانت رفقة CaS. Rl‏ برب انها قائ Eo)‏ سمت 
باك aly‏ عيسو أحاك قائلاً:انتني بصتيد واصتع لي أطعمَة لأكل وأباركك pal‏ الرب 
قبل وقاتيفالآن يا ابي Coal‏ لقولي في ما أنا آمْرّك به:اذهبا I‏ الْغنم وَخذْ لي من 
هناك cite che‏ من المغزى» فأصتعهمًا أطعمة لأبيك US‏ يُحبٌقتخضبرها إلى أبيك 
Us‏ حتى OSG‏ قبل وقاته. ..فدخل إلى أبيه وقال: يَا أبي. فقال: هأنذا. من أنت يَا 
بني Ut‏ يَعقوب لأبيه: U‏ عیسو برك" . هذا US cid‏ كلمتني. قم اجلس وکل من 
صيدي لكي تباركني lads‏ ..فقال GOL‏ ليَعقوب: CLAY Bae‏ يا ابني. cal‏ هو il‏ 
عيسو wy ci‏ فتقدّمَ قوب إلى A cal BAY‏ رائحة ثيابه AS,‏ وقال: انر 
رائحة اْني كرائحة حقل NL ASG‏ الله من تدى ol‏ ومن دسم 
) سفر التكوين (4:77؟)ترجمة البستاني وفاندايك. 
a a‏ 
(5) انظر: شرح سفر التكوين» القس يوحنا المقاري A(T VY a)‏ 
)1( يجوز اليهود الحصول على البركة بالكذب والخداع» وبمصارعة الرب. انظر: تفسير سفر التكوين» انطونيوس فكري (ص١١٠).‏ 


(۷) يقول بعض اللاهوتيين: «هي جرأة دفع ثمنها في حياته غالياً»تفسير سفر التكوين» انطونيوس فكري (TV)‏ ونحن نقول: حاشا الأنبياء والمرسلين من ذلكء فقد 
نشأهم الله -سبحانه- على أكمل الأحوالء وعظيم الأخلاق. 


(۳٦۸) 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


الأرض. وكثرة حنطة وَخَمٍ. ل 0 كز ما لإخوتك» 
ALT,‏ لك بنو Gl‏ ليكن لأعنوك eS lie BS iy co gle‏ 

وعندما جاء عيسو بالصيد لأبيه ليحصل على بركته؛ Hn al oat‏ وب 
فلم Sed‏ البركة إلى صاحبها عيسو وإنما قال له: «قذ جَاءَ أخوك بمكر وأخة 
AHS‏ ..قذ جعلتة IS‏ لك ودفعت a)‏ جميع إخوته عَبِيدَاء وعضدتة بحنطة وخثر. 
مادا موك ee ia‏ الاريك ررك وقد خضل .غائ 
يعقوب» وليس بيده أن يصنع شيئاء فهي إرادة MM‏ 

ومع أن الأمر انكشف» وافتضح يعقوب أمام أبيه إسحاق كما زعم كتبة سفر 
التكوين» إلا أنّ إسحاق عاد من جديد وأكد على بركة يعقوب دون أخيه عيسو: «فدعا 
eal Seu‏ و نار كة و Nada‏ انه تاك وا مو كانت کی 

وحكذا لاض کا Ne‏ ارات سكول 
البركة الإلهية إلى يعقوب -عليه السلام- تلك البركة التي تعني حلول القوة الإلهية في 
يعقوب وفي نسله من بعده. 

ومما يؤكد هذا المعنى؛ ما زعمه اليهود أن نبي الله يعقوب صارع الرب وكانت 
الغلبة له عليه Late‏ رأى الرّب أنه لا يقدر على مصارعة يعقوب» طلب منه أن 
يتركه» إلا أنّ يعقوب لم يتركه إلا بعد أن اغتصب البركة منه» فحلت في نفس يعقوب 
قوة الله» وهي البركة التي سينقلها لبنيه» فيصبح الشعب اليهودي هو الشعب الوحيد 
الحاصل على قوة الله وبها ستذعن له جميع أمم الأرض. 

وقد روى سفر التكوين هذه القصّة» فقال: 2 َامَ في تلك sl al a ai ‘LN‏ 
Se Gas‏ الأَحَدَ عشر. ab stl ae‏ الوادي» bah;‏ مَاكان (is AD‏ 
يَعقَوب day‏ وَصَارَعَة Jefe]‏ © حتى طلوع القجر. UL,‏ رأى ae BY‏ 
ضترب حق فخذه» AI‏ حق فخذ يَعقوب في ممصارّعته مَعَه. وقال: أطلقني» ay‏ قد 
طلّع الفجر”. فقال: Y‏ أطلقك yf‏ تبَاركني. فقال 241 Cota Us‏ فقال: يَْقوب. فقال: لا 
عى امك في ما بعد قوب بل إبثرائيل» لأنلك جاهذت مع الله الاس وقدرات. 
ل ل أخبرني باسئمك. فقال: لمَاذًا تسل عن اسئمي؟ Mle AS,‏ 


سفر التكوين (50-1:171). 

سفر التكوين (517:ه07-7؟). 

انظر: سفر التكوين (۳۸:۲۷)» وتفسير سفر التكوين» انطونيوس فكري (ص۰۸٠۳).‏ 

سفر التكوين (۱:۲۸). 

أي رأى يعقوب -عليه السلام- الرب -تعالى- على هيئة إنسان. انظر: الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» البار (ص؟ .)١5‏ 
ل 


(۲۳۹۹( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


ويستمر مسلسل المباركة في نسل يعقوب -عليه السلام-إذ Gaby‏ سفر التكوين 
ميد زواع ممعي pe ae‏ لأسباطه وهو على فراش الموت» ومباركته لهم كل 
بما يناسبه» فيقول: «هؤلاء gels‏ أسباط إسرائيل ee,‏ رم 
حين باركَهُم كل واحد وفق ما بُناسيُة من البرك»! ')موبهذه المباركة صارت البركة في 
اليهود إلى الأبد كما يدّعون! 

وإن تعجب من أمرء فما أعجب من قصص وقصتاص سفر التكوين Lia eS‏ 
وأسفار العهد القديم عموماء الذين أطلقوا العنان لخيالهم المريضء وأفكارهم الخبيتة 
التي تبث سمومها وأمراضها على صفحات كتاب يفترض أن يكون مقدساً كما 
يعتقدون» ولا ندري مصدر هذه القداسة في هذه القصّة القبيحة عن أشخاص هم صفوة 
البشرء وأحسن الناس خلقاًء وأكملهم خلقة-صلوات الله وسلامه عليهم-. 

وجماع القول؛ Uf‏ كتبة سفر التكوين لم يدوّنوا هذه القصص وتلك النصوص 
اة بل إنهم ابتدعوها وسلسلوا أحداثهاء » ليصلوا إلى غاية ما فتثوا يضعونها نصب 
أعينهم؛ هي Gf GLE‏ الله -تعالى- إنما خلق هذا الكون من أجل الأرض» وأنه إنما 
خلق الأرض من أجل آدم وبني آدم» ولقد GIA‏ هؤلاء ليعود فيبيدهم ويقطع cad lo‏ ولا 
يبقى منهم إلا نوح وبنو نوح» وخلق هؤلاء ليختار من cals agin‏ ثم يختار من حفدته 
يعقوب» الذي ينتسب إليه اليهود. 

وقد آمن اليهود بهذه الترتهات» واعتقدوا AM Gans agi‏ المقدس» 9 Ch‏ الو ركم 
بالبركة» وأعطاهم إياهاءووعدهم بالتفاف شعوب الأرض حولهم؛ Ve‏ بم els‏ 
سبب القداسة المطلقة في الأرضء فلا علاقة للشعوب بالله إلا عن طريقهه7". 

يقول القس منيس عبدالنور7": «فهم اليهود خطأ Ul‏ اختيار ET‏ 
الشعب an ere‏ والأعلى فوقهم جميعأء ولم يدركوا أن الهدف 
من اختيارهم هو تخصيصهم للكرازة لكل الأمم» ولكنهم لم يفهموا هذا الهدف من 
«Lia!‏ فاو | على hua get Sha‏ 

ومن تأمل نصوص سفر التكوين السابقة المتعلقة بالبركة الإلهية» يلحظ أمرين: 


.)۳۳-۱:٤۹( انظر: سفر التكوين‎ )١( 

0( انظر: الأيدولوجية الصهيونية» المسيري (ص١١٠).‏ 

)1( هو منيس عبدالنور ميخائيل» أحد أشهر رموز الكنيسة البروتستانتية في مصرء وله عدد من الكتب» أشهرها: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. انظر: قاموس التراجم 
القبطية» رجائي مقار وآخرون (ص5؟١).‏ 

AVY E/T) الكرازة: ترادف كلمة تبليغ الدين» أو الدعوة إلى الله. انظر: دائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين‎ )٤( 

(5) تأملات في سفر المزامير» منيس عبدالنور (530/5). 


(۷۰) 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


الأول: GI‏ سفر التكوين يربط بركة اليهود بمحق الأمم الأخرى ولعنها! وكأنَ من 
a jh!‏ البركة ugh!‏ لليهود' التسلّط والاستغلاء على الشعوب الأخرى» ويدل على ذلك 
ما ورد في سفر التكوين على لسان إسحاق ليعقوب -عليهما السلام- قوله: «يُعطيك الله 
من تدى eld‏ ومن خصويّة الأرزض فيضاً من الحنطة والخمر. وتخ مك الشعوب 
Mauss‏ لك GOAN‏ سيّداً تكونٌ BAY‏ وبنو ا فو ا ae‏ مر RCA‏ 
ومُبارك من GAS U8‏ 

اا eid geal) gat‏ تود البوقة GA‏ و glist hg RG pall‏ 
وامتلاك الأرضء OSs‏ واضع السفر يحاول إيجاد ارتباط حتمي وتلازمي بين هذا 
الشعب المبارك كثير النسل -في اعتقادهم- وبين هذه الأرض الموعودة. 

وکوا ود ا ا اق و ا 
الأرض في سفر التكوين» ومن أمثلة ذلك: 

Gf -١‏ ملاك الرب قال لإبراهيم -عليه السلام-: «فأباركك al “sl y‏ كنجُوم 
ee‏ ويّرث نسلك مُدْنَ أعدائه. ويتبارك في نسلك 
Sige‏ الأرض لأنك سمغت Me gh‏ 

ويأني هنا Ohad Ae Gay aN‏ فيقول له الرّب بعدما ظهر له نحو 
ديار كنعان: Gaye‏ بهذه الأرض وأنا أكون معَكَ وأباركك» فأعطي لك ولنسلك جميع 
هذه البلادء وأفي باليمين التي حلفتها لإبراهيم Oy‏ 

لح toy‏ الأمر تأكيداً لإسحاق -عليه السلام- حيث قال له الرب: «وأکثرُ تلك 
كنجُوم coll‏ وأغطي تلك جميع هذه البلادء وارك في تلك جميغ مم 
الأرأض»(. 

و الربط ليعقوب -عليه السلام- فيما رواه سفر التكوين من أنّ 
إسحاق دعا يعقوب وباركه وأوصاه قائلا: «لا تأخذ امر أة من بنات كنعان...وتزوج 
بامرأة من هناك من CS‏ لاان gal‏ أمك: ا الله القديرٌ jah‏ ويُكثرك 
وتكون sae‏ شعوب. . ويُعطيَك بركة إبراهيمء لك ولنسلك من بعدك»› لترث va‏ غربَتك 


.)۲۹-۲۸:۲۷( سفر التكوين‎ )١( 

(۲) سفر التكوين (؟17-15:55) 

)1( سفر التكوين (5-1:55). 

.)5:55( سفر التكوين‎ )٤( 

)¢( لابان: اسم عبريء معناه الأبيض» وهو اسم ابن بتوئيل» خال يعقوب عليه السلام وأبو زوجتيه ليا وراحيل. انظر: قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبدالملك وآخرون 
(ص٤ «(A+‏ ودائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين (1/9). 


(۷1) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


التي وهبّها الله لإبراهيم»(ء فجعل كتبة السفر dle‏ البركة وتكثير النسل ليعقوب -عليه 
السلام- تملك أرض كنعان cal‏ ولنسله من بعده. 
المطلب الثاني: نقد الوعد بالبركة الإلهية: 

بعد عرض واستقراء نصوص الوعد بالبركة الإلهية في سفر التكوين»ومفهومها 
في الفكر اليهودي» يمكن نقد هذا الوعد ونصوصه» وانحرافات اليهود فيه» في النقاط 
الآتية: 

أولا: Gy‏ الوعد بالبركة الإلهية لإبراهيم -عليه السلام- ونسله من بعده الوارد في 

سفر التكوين» يتفق إلى حد كبير مع ما تقوله النصوص الشرعيةء فقد قال الله -تعالى- 

عن إبراهيم -عليه السلام- : ate USL‏ وَعلَى cw‏ ومن ذَرَيّتهمَا مُخسن aL by‏ 
لنفسه 4 doe‏ [الصافات:؟١١].‏ 

وعن ابن أبي ليلي» قال: لقيني كعب بن عُجْرَة فقال: ألا أخدي لك Sif‏ ن 
ابي Gh‏ الله عليه hey‏ خرج ie‏ فقن : ا رول الله قا علمتا كيف te LS‏ 
3S‏ نصلي عَلَيككقال: و Hl‏ صل على eas‏ وَعَلَى آل eles‏ كا صَليْت 
على آل cpaal ff‏ إنك حميذ مَحِيد» Hel‏ بَارك على Saale‏ وَعلَى آل LES Sea's‏ بَاركت 
عَلَى آل إِيْرَاهيمَ i)‏ حميذ مَجيذ»(". 

وقد تحقق هذا Seg‏ بالبركة لإبراهيم -عليه السلام- في أنه لم يبعث نبي بعده إلا 
من صلبه» وإسحاق -عليه السلام- باركه الله وعظمه» وجعل في ذريته ملوكاً وأنبياء: 
ولا سيما موسى -عليه السلام-الذي اصطفه الله بكلامه» وأنزل عليه التوراة» كما 
كانت النبوة في بني إسرائيل» حيث جعل الله فيهم النبوة في زمن معين» وكان الأنبياء 
الذين بعثوا فيهم كثيرين!"! > كما قال الله -تعالى- | عنهم:ظ وذ قال مُوسى لقومه يَا قوم 
اذكروأً Ca‏ الله ليم إذ جَعل فيكم oll‏ وجَعلكم موا وآتاكم ما لَمْ يت VAI‏ من 
العالمين 4المائدة: + ALY‏ 

وعلى الرغم من كثرة أنبيائهم لم تستمر النبوة فيهم» إذ نزعها الله -تعالى-منهم 
a a a ea cole‏ إبساعيل ايه الماد قال الجر وجل Lap:‏ 
الَهُمّ مالك املك تؤتي ala‏ من تشاء وتنزع lll‏ معن تشاء “aly‏ من تشاء وتذل من 
تشاء بيدك لا ay‏ على US‏ شيء قدير4[آل [Yr Gl jac‏ 


)1( سفر التكوين .)٥-۱:۲۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (VI/£)‏ الحديث (1751)» ومسلم» كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد التشهد (١/05٠؟)‏ الحديث )£9( 

)1( انظر: إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهودء فاطمة خالد (ص5.0؟) 


(YTVY) 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


يقول ابن كثير -رحمه الله-: «وفي هذه الآية تنبية وإرشادٌ إلى شكر نعمة الله 
-تعالى- على رسوله -صلى الله عليه وسلم- وهذه GY RY)‏ الله حوّل النبوة من بني 
إسرائيل إلى النبيٌ Ce all‏ القرشي المكيّ الأميّ خاتم الأنبياء على الإطلاق»ء ورسول 
الله إلى جميع cali‏ الإنس والجن» الذي ee‏ الله فيه محاسن من كان قبْلة» وخصه 
بخصائص لم يعطها las‏ من eal‏ ولا رسولا من a cha‏ في العلم بالله وشريعته 
وإطلّاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أُمَّته في 
ا في ان لاضن fea‏ وار fa doy ya‏ لجان 
والشرائع» فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ما تعاقب الليل والنهار»('. 

فكما تحقق وعد الله -تعالى- في إسحاق -عليه السلام- بأن باركه وعظمهء 
وجعل في ذريته ملوأ وأنبياء؛ تحقق Hale‏ وعد الله -تعالى- في إسماعيل -عليه 
السلام- بأن باركه وعظمه بما جعل في ذريته من الإيمان وخاتمة النبوة وذلك ببعثة 
محمد -صلى الله عليه وسلم-فإنه الذي سادت به العرب» وَملكت جميع البلاد كيت 
«lid,‏ و اها lal (yo ail‏ الاقم و الم الاخ Le‏ لم يوت Mal‏ من al‏ كايو Lies‏ 
ذاك إلا بشرف رسولها على سائر الرأسل» AS pay‏ رسالته» ويُّمْن بشارته» 5 AILS‏ فيما 
نحا جف رفو هه تحني اهن ON)‏ 0 

يقول الإمام أبو البقاء الهاشمي(": «قد Call gall ale‏ والمخالف والموافق والمفارق 
أنه لم يكن في ذرية إسماعيل من ظهرت بركته» ونمت أمته» وأعطي الشعب الجليل» 
سوى محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلقد ملأوا الأرض برحبهاء وطبقوا من 
شرق الدنيا إلى غربهاء ودوخوا GY‏ وأربوا في العدد على أولاد Gla!‏ وهم - 
والحمد لله- لا يزدادون على مر الأيام إلا نماءَ وكثرةء وهذا بالغ في شرف إسماعيل 
إذفكن'الولد يني الوالة:فكر] Lis aad jag‏ و (ecg yal‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية(° -رحمه الله-: «والله -تعالى- قال في 
إسماعيل :«إني جاعله لأمّة عظيمة ومعظّمة calag las‏ وهذا التعظيم المؤكد کے «جدا 
cada‏ يقتضي أن يكون ظا العا فيه» فلو 9 أن البيت الذي بناه لا wa‏ إليه أحدء 


)1( تفسير القرآن العظيم )0 

انظر : البداية والنهاية ابن كثير »)354/١(‏ وإبراهيم عليه السلام في أسفار التوراة» فاطمة ردمان (POY a)‏ وسفر التكوين دراسة عقدية نقديةء نوال الثبيتي (ص54١).‏ 
)1( هو صالح بن الحسين بن طلحة بن الحسين بن محمد بن الحسين الهاشمي الجعفري الزينبي» أبوالبقاء» قاضي قوصء من الشخصيات العلمية البارزة في عصره» وله 
خطب» ونظم» ونثر» وتصانيف» توفي سنة AAA‏ بالقاهرة. انظر: تاريخ الإسلام» الذهبي (١/۲٠۲)»ء‏ والوافي بالوفياتء الصفدي .)٠٤۸/١١(‏ 

.)٠٠١/۲( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )٤( 

)9( هو أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن الخضرء GLY‏ شيخ الإسلام ابن تيميةء المجتهد. ناصر السنن وقامع البدع» بحر العلوم النقلية والعقلية 
وصاحب المصنفات المفيدة» ذاع صيته» Gey‏ ذكره» توفي سنة VTA‏ انظر: العقود الدرية» محمد بن عبدالهادي (ص۲)ء والبداية والنهاية» ابن كثير (537/14)» والدرر 
الكامنة» ابن حجر .)١55/١(‏ 


(YTVY) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


ls‏ ذريته ليس منهم نبي» LS‏ يقوله كثير من أهل الكتاب» لم يكن هناك تعظيم مبالغا 
فيه hap las‏ إذ أكثر ما في ذلك أن يكون له ذرية ومجرّد كون الرجل له تسل 
وَعَقبْءلا alse‏ به إلا إا US‏ في Ay pill‏ منؤمتون متطيعون لله» وكذلك قوله:«أجعله لأمّة 
«gle‏ إن كانت اتلك 291 dis‏ لم تكن غظيمة ذل كان کون اا اة کا فم 
أن هذه CN‏ العظيمة كانوا مؤمنين» وهؤلاء يَحْجُونَ البيت» فعلمَ GI‏ البيت مما يحبه 
الله ويأمر به» وليس في أهل الكتاب GAS a‏ إليه إلا المسلمون, فلم أنهم الذين فعلوا 
ما يحبه الله ويرضاه» وأنهم وسلفهم الذين كانوا يَحْجُونَ البيت A‏ أثقى الله عليها 
وشرفهاء Oly‏ إسماعيل عظمه الله جدا جداء بما جعل في ذريته من الإيمان والنبوة 
رها هوكم من اناد على ر و او ايم =A She‏ « ولقذ أرسلتا نوحا Lia's pal ily‏ 
في Leg‏ النبُوّة USI,‏ #[الحديد LY:‏ وقال في الخليل:ظ وَجَعلتا في pl)‏ 
US‏ 4[العنكيوت 3" ]ءفغلم بذلك أن إسماعيل وذريته ali‏ عند الله Cash Ae‏ 
وأ“ إسماعيل معظم جداً clap‏ كما عظم الله نوحاً وإبراهيم؛ وإن كان إيزاهيم أفضل من 
إسماعيل» لكن المقصود أن هذا التعظيم له ولذريته إنما يكون إذا كانت ذريته على دين 
حق» وهؤلاء يحجون إلى هذا البيت» ولا يحج إليه بعد مجيء محمد غيرهم؛ ولهذا لما 
قال الله -تعالى-:ظ le all‏ الناس حج Cia‏ من استطاع Sse atl)‏ #فقالوا: لا نحج» 
فقال:ظ ومن كر فإِن اله ني عن العَالمين TI‏ عمران:1۷]ء و-أيضاً-فهذا التعظيم 
المبلّغ فيه» الذي صار به وك إسماعيل فرق الثامنء لم يظهر إلا بنبوة Jad creme‏ ذلك 
على lel‏ حق Meas pikes‏ 

ثانياً: GY‏ إبراهيم -عليه السلام- دعا ربه -تعالى-أن يحفظ إسماعيل -عليه 
السلام-ويجعله في طاعة: «وقال al)‏ لله: ليت ers declan)‏ ا وقد سمع 
ا Li La e EE‏ 
أبَاركة وأَثْمره وأكثره كثيرا جدًا. 8( te‏ رئيسا يلك وأَجْعله El‏ كبيرة»7". 

فهذه النصوص تستدعي ذكر بركة إسماعيل -عليه السلام- وة كان عه 
الختان كما كان إسحاق-عليه السلام- بلا فرق» ولا وجه لتخصيص إسحاق دون 
إسماعيل «Mas pally‏ ولم يأت إسماعيل -عليه السلام- Ley‏ يستوجب حرمانه من هذا 


A(VYV=VY 6/0) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(۲) سفر التكوين (۱۸:۱۷). 

(۳) سفر التكوين (۲۰:۱۷). 

)٤(‏ انظر: السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» وليم مارش (ص15). 


(vrvé) 


لوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي. ... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 
الو cae‏ قال الله -تعالى-: dle US‏ وَعَلَى Gal)‏ ومن all By Can as Lagi‏ 
لنفسه مُبين4[الصافات:7١١].‏ 

يقول السعدي -رحمه الله-: «أي: أنزلنا عليهما البركة» التي هي النمو والزيادة 
في Legale‏ وعملهما وذريتهماء فنشر الله من ذريتهما ثلاث أمم عظيمة: أمّة العرب من 
ذرية إسماعيل» Gy‏ بني إسرائيل» ly‏ الروم من ذرية إسحاق ١‏ ومن Lig‏ 
AUS ut‏ لنفسه Cagle‏ 4 أي: منهم الصالح والطالح والعادل والظالم الذي تبين 
Se he Se ee‏ » ويَاركنا atk‏ 
وَعَلَى Gaul‏ 4» > اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء Oly‏ من تمام البركة 7 تكون الذرية 
كلهم محسنين» فأخبر الله -تعالى- أنّ منهم محسناً وظالماء والله أعلم»7". 

ot‏ ن زعم البهزك أن وعم بابركار platy‏ رتاف ؛ زعم 
aire‏ الله -عز وجل- بتقطيعهم في الأرض» وتشتيتهم فيها جزاء 
كفرهم وفسادهه(” » كما قال اله-تعالى- : «وإذ تأذن ربك pate Ula‏ إلى يَوْمٍ القيّامة 
من يسومهم سوءَ العذاب yu‏ لسريع العقاب وإنة “sda‏ رحيم4[الأعراف :11[ 
وان كانو) تس الها ا کک رکو RIS‏ اط الذي ا ين کا 
غب ر اجر 

فالوعد بالبركة مشروط بالعمل الصالح؛ وقد أعطيها إيراهيم -عليه السلام- 
jag) Catal‏ الله -تعالى- وفرائضه:«إيْرَاهيمٌ کون EET Mae pe gr‏ 
جميع od‏ الأرزض. لي Mie:‏ لكي توصي tye Mis anh‏ جنم أن by Liss‏ طاريق 
الب ليَعْملُوا برا dies‏ لكي ag AS Uy aay Low ab‏ 

فالعمل بوصايا الله هو سبب هذه البركةء وقد قال gaat oa‏ 
«ويتبارك في نلك جَميع ed‏ الأرلضء من أجل أك سمغت لقولي»7". 

شرك ال مال LY‏ تكون ای gh ly‏ تسب ا NS‏ 
الله لموسى -عليه السلام-:«انظر'. U‏ واضع sil Sad‏ بركة I) AS ll ٠ Aly‏ 
سمعتم لوصايًا ارب SQ)‏ التي UF‏ أوصيكم بها اليوم. واللغنة إِذَا pata 5 al‏ | لوص ايا 


:»)١7؟1/؟( انظر: معجم المؤلفين» كحالة‎ VV هو عبدالرحمن بن ناصر السعديء أبو عبداللهء العالم» الزاهدء الفقيه» الأصوليء المفسرء توفي في عنيزةء سنة‎ )١( 
.)5١18/؟( وعلماء نجد خلال ثمانية قرون» البسام‎ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (رص5١7).‏ 

(۳) انظر: جامع البيان» الطبري (١٠/275)؛‏ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود الخلف (ص۹٤)ء‏ وموجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم ALLL‏ 
محمود قدح (ص۲۷۹). 

)£( سفر التكوين (۱۹-۱۸:۱۸). 

(5) سفر التكوين (۱۸:۲۲). 


(۷°) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم-- جامعة المنيا 


al لتَذهَبُوا وراء آلهّة أخرى‎ Fall عن الطريق التي أنَا أوصيكم بها‎ Me's إلهكم‎ CN 
تعرفوها»('.‎ 

وقال له -أيضا-: «احقظ الوصايًا والقر انض و الأحكام )= ee‏ أوصيك اه 
tele‏ ومن أجل AS‏ تمنمَعُون هذه الأحكام وتحفظون وتَعملونهاء Biss‏ لك الربُ ai)‏ 
Sel‏ والإحسان ad) GAM)‏ لآبائك. ويُحَبُكَ ويُبَاركك SL, anes,‏ ثَمَرة Libs‏ 
8s‏ أرنضك»7". 

رابعاً:إنَ قصة حصول يعقوب -عليه السلام- على البركة بدلا من أخيه إبسحاق 
-عليه السلام-تحمل قي طياتها َة le tay‏ ومصائب شاهدة يضلال كتبتها 
كن فين pay‏ ذلك: ْ 

-١‏ اتهامهم نبي الله يعقوب -عليه السلام- الذي ينتسبون إليه» بأته خدع أباه 
الكفيف وغشه» فحصل على مباركته التي كانت من حق أخيه عيسو بصفته الابن 
البكر. 

وهذا مستبعد عمّن فيه “pS‏ من الناس العاديين وأبنائهم» فكيف من نبي معصوم 
في أبيه النبي المعصوء". 

-Y‏ ادعاؤهم أن الله أجرى حكمه وأعطى نعمته إلى غير أهلهاء فإما أن يكون قد 
قبل احتيال المحتالين وباركه» أو أن الغش قد انطلى عليه كما انطلى على Glan}‏ 
ence‏ مم ذا 

-٣‏ زعمهم GF‏ إسحاق-عليه السلام- أسقط في يده عندما علم بحقيقة الأمرء ولكنه 
لم يصنع شيئاً لعيسوء فلم يتدارك الأمر وينتزع البركة ممن خدعه؛ ويعيدها إلى من 
نواه بقلبه» بل دعا على المظلوم عيسوء وقال له: «ولأخيك تستعبذ»)ء بدلاً من 
مواساته عن الظلم الذي وقع cay‏ ثم أمر الظالم المخادع بالسفر ودعا له بالبركة وكثرة 
النسل» وبشره بأن بركة إبراهيم تكون له ولنسله من بعده. 

لقد أراد كتبة السفر من هذه القصّة المختلقة تدئيس بيت النبوة» ورفع شأن يعقوب 
وذريته فوق إخوته وذرياتهم» Obs‏ العاقل Gaal‏ هل أراد واضعو هذه القصّة الإحسان 
إلى يعقوب : -عليه السلام- أم الإساءة إليه؟!هل CaS‏ الابن على أبيه وخداعةء de}‏ منقبة 


ومدحة؟! 


.)۲۸-۲۹:۱۱( سفر التثنية‎ )١( 
,)١5-11:1/( سفر التثنية‎ )۲( 
يقول القاضي عياض: «أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الكبائر والفواحش والموبقات». انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (9710/9؟).‎ (02 
.)50:71( سفر التكوين‎ )٤( 


(۳۷٦) 


لوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي. ... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


إنها أقلام اليهود التي نسجت كل هذه الخرافات في كتابهم المزعوم قدسيتهء 
وروا gi‏ اقحات لى خب ظا خاص يخدم الفكر اليهودي المبني 
على عقيدة الاصطفاء والاختيار» ليصلوا إلى غاية مفادها:أنهم هم وحدهم المباركون. 

أين هذا الباطل في حق نبي الله يعقوب-عليه السلام - من نور الحق الذي جاء به 
القرآن الكريم» فقد وصفه ربه بالنبوة» فقال: لما nel el‏ وما (site‏ من ون الله 
A La‏ إسنحق وَيَْقوب وكلا US‏ نبيًا)[مريم:۹٤]»‏ وزكاه بالصلاح» فقال: rer)‏ 
لَه إبنحق وَيَْقوب Ali‏ وكلا جَعَلََا صالحين)[الأنبياء :]ء وقال عن وصيته لبنيه: 
Ses‏ بها pad‏ بنيه Gas‏ يا بني al Gy‏ اصنطقى لَكُمْ Of‏ قلا Gis‏ إلا وأنتم 
og Sal‏ أَمْ كنتمْ شهداء إذ حضر يَعقوب المت إذ قال لبنيه ما Mis‏ من بَعدي قَالوأ 
تَعْبدٌ لهك LI,‏ آبائك ete aly‏ وإبنحق إلا واحذا وتَخن لَه 
gale‏ #[البقرة: 77-١51‏ 1]. 

خامساً: لقد أعظم اليهود الفرية على نبي الله يعقوب -عليه السلام- فزعموا أنه 
ل ee‏ 
يكون بين العبد وسيده من البشرء فكيف يليق أن يكون بين نبي كريم ورب عظ يم!"! 
ومع ذلك يزعمون أنهم شعب الله المباركون! 

ومن العجب أنّ يعقوب -عليه السلام- يصارع الرب وينتزع منه ALS yall‏ قم 
يسأله عن اسمه! فهل كان يعرفه وهو يصارعه أم لا؟ إذا كان لا يعرفه فكيف يطلب 
مته البركة؟ وإذا عرفه فكيف يجرو على ذلك؟! إنه الافتراء المتعمد على الله -تعالى- 
وعلى نبيه يعقوب -عليه السلام-. 

فما أعجب سوءَ أدب اليهود مع الله -تعالى-! ويزيذ الأمر عجباً ادعاؤهم ped‏ 
شعبّه المباركون! 

إن نظرة اليهود للأنبياء يحكمها هواهم الضتالء»وفكرهم المنحرف» قال الله - 
تعالى- Las:‏ جَاءكُمْ مول Y Ly‏ تَهوَى أَنشكُمْ انش تكبرتم ففريقاً كذبتم وقريقاً 
تقتلون)[البقرة :۷ بخلاف المسلمين الذين ينظرون إلى الأنبياء بعمومهم على أنهم 
صفوة البشرء وأحسن الناس خلقاًء وأكملهم خلقة» وأزكاهم عملاًء وأطهرهم نفساًء 
وأعطرهم سيرة» اختصهم الله بالنبوة» والوحي» والعصمة» واصطفاهم على سائر 
العالمين لهداية الناسء كما قال الله -تعالى- : AND‏ يصنطفي من المَلائكة رسلا ومن 


)1( انظر: الفصل في الملل» ابن حزم »)١117/1(‏ وهداية الحيارىء ابن القيم (ص”0؟). 


(YTVY) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم-- جامعة المنيا 


التاس إن الله Ge‏ بصير 4[الحج :] وقال -تعال-: وهم عندنا لمن الم صطفيْن 
LEV vad SU‏ ويكفيهم شرفاء ويزيدهم LS‏ قول مولانا عنهم: SID‏ اخترت اهم 
عَلَى se ale‏ اْعاَمين4[الدخان yd, fy:‏ بالاقتداء والتأسي بهم» فقال: « TY‏ 
الذين هدى x) blag aul‏ 4 [الأنعام: 45[ 


الففضفقة 


لوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي. ... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات: 
أولا: أهم النتائج: 

Ah -١‏ سفر التكوين أهم أسفار العهد القديم على (DULY)‏ ولذا افتتحت به أسفارهء فهو 
محل اتفاق عند جميع فرق اليهود وطوائفهم» ويقوم على فكرة يهودية استعلائية, 
ويزوي من الوعود الإلهية أكثر مما يرويه أي سفر آخر. 

-Y‏ - يعتقد اليهود أنهم هم الوارثون الحقيقيون لأرض الميعادء لأنها الأرض التي وعدها الله 
لآبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب -عليهم السلام-ولأحفادهم وسلالتهم من بعدهم» 5 Ol‏ 
هذا ac ll‏ واجب الاستحقاق لا رجعة cad‏ قطعه الله على نفسه إلى الأبدء سواءً 
استقاموا أم لم يستقيموا. 

- يقوم الفكر اليهودي على أن الله اصطفاهم من البشرء فباركهم وكثر نسلهم» واصطفى 
من الأرض أرض كنعان فباركهاء ولا يمكن أن تتحقق لها البركة إلا بحلول اليهود 
فيهاء فهي أرضهم المباركة الموعودة الخاصة بهم» كما يدّعون. 

ورا N aN‏ التي يؤمن بها اليهود ويعتقدون قدسيتهاء أن 
الوعد بكثرة النسل لم يت يتحقق في نسل يعقوب -عليه السلام- دون غيرهم» بل إن 
تضوضبه تفت عن ذلك بزيادة نل إسماعيل 5 guage‏ إذا قورن بنشل يعقوب: 

ه-البركة الإلهية في الفكر اليهودي تقوم على إظهار عظمة اليهود» واک فد 
المباركون» فمنحة البركة مقصورة عليهم دون غيرهم. 

= - جعل كتبة سفر التكوين dle‏ البركة الإلهية لليهود وتكثير نسلهم؛ت = أرض الميعادء 
فاليهود يعتقدون أنه لا يمكن أن يكونوا مباركين إلا إذا استقروا في أرض الميعاد 
وملكوهاء وأرض الميعاد لا يمكن أن تكون مباركة إلا من خلال وجودهم فيها. 

۷- وعود الله -تعالى- لليهود كانت معلقة على شرط واضح لا يمكن منحها إلا باستيفائه؛ 
وهو أن يطيعوا لله ويعملوا بأحكامه ووصاياهء وإلا انقلب وعده إلى وعيد» وتحولت 
نعمته إلى نقمةء وقد تحقق لليهود شيئاً من هذه الوعود على يد يوشع بن نون وأقاموا 
في الأرض المقدسة زمنا في عهدي داود وسليمان وتحققت لهم في هذين العهدين كل 
آمالهم» حينما فضلهم الله على عالمي زمانهم» لكن حينما كفروا بالله» وأفسدوا في 
الأرض» غضب الله agile‏ فعذبهم وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب» وحرمهم 
الأرض المقدسةء وشردهم وشتتهم في الأرض. 

التوصيات نيوصي الباحث بدراسة نصوص القسّم وطقوسه في سفر التكوين وأبعادها العقدية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(۲۳۷۹) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود» فاطمة خالد ردمان» رسالة ماجستيرء كلية الدعوة 
وأصول الدين» جامعة al‏ القرى» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

؟- إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقصىء أبو عبدالله محمد بن شهاب الدين أحمد بن علي 
ا شمس الدين السيوطيء تحقيق أحمد رمضانء الهيئة المصرية العامة للكتب» سنة 
5 1ام. 

۳- أرض كنعان ومزاعم التوراة من خلال مسيرة بعض الشخصيات التوراتية» إدريس اعبيزة 
دار أبي رقراقء الرباطء الطبعة الأولى» سنة ”57 AV‏ 

-٤‏ الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقدء محمود بن عبدالرحمن قدح» 
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد .)١١١(‏ 

ه- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» 
دار الفكرء بيروتء لبنان» سنة ٠٤٤٥‏ ه/٥۱۹۹م.‏ 

5- إظهار call‏ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي» دراسة وتحقيق محمد أحمد ملكاوي» طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء» الرياضء الطبعة الأولىء سنة 
۰ /1امم. 

۷- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قَيّم الجوزيةء 
تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» الرياض. 

۸- إكمال المعلم بفوائد مسلم» أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبّي السّبتي» تحقيق 
حم e‏ لزنام لطاع ولنهن ازريم صو Aina NR‏ 
8هم1998م. 

1- الأيدولوجية الصهيونية» عبدالوهاب محمد المسيريء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت» الطبعة الأولى» سنة 1/87 ١م.‏ 

Gall -٠‏ والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
دار هجرء الرياضء الطبعة الأولى» سنة ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م. 

-١‏ بنو إسرائيل (الحضارة)؛ محمد بيومي مهرانء دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية» سنة 
8ام. 

7- بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء» عبدالشكور بن محمد العروسيء رسالة 
دكتوراه» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة al‏ القرى» سنة VEY‏ 

-١*‏ تاريخ الإسراتيليين» شاهين مكاريوسء مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةء القاهرة. 


(۳۸۰) 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


-١ 5‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» سنة wel ee‏ 

6- تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان» دار النفائسء بيروتء الطبعة ALANA‏ سنة 
٤١١‏ ه. 

57- تأملات في سفر المزاميرء Guill‏ منيس عبدالنورء الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة» القاهرة. 

۷- تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين أبو البقاء الهاشمي» تحقيق محمودعبد 
الرحمن قدح» مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى» سنة ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م. 

- تعرف إلى العهد القديم مع الآباء والأنبياء» بولس الفغالي» الرابطة الكتابية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة 195١م.‏ 

4- التفسير التطبيقي للكتاب المقدس (ومعه GUS‏ الحياة)» جماعة من اللاهوتيين» ترجمة 
وتحرير وليم وهبة وآخرون» شركة ماستر ميدياء القاهرةء الطبعة الثانية» سنة eV AGA‏ 

-٠‏ التفسير الحديث للكتاب المقدس: سفر التكوين» ديريك كدنر» ترجمة القس بخيت متى 
وجوزيف صابرء دار الثقافة» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 935 ١م.‏ 

-١‏ تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن BS‏ تحقيق سامي السلامةء دار 
طيبةء الرياضء الطبعة الثانية» سنة١557١1ه/119١م.‏ 

VY‏ - تفسير سفر التكوين» القديس يوحنا الذهبي الفم» عناية القس اغسطينوس البرموسيء دار 
نوبار للطباعة» سنة 444 we‏ 

VY‏ — تفسير سفر التكوين» القس أنطونيوس فكريء نشر كنيسة السيدة العذراءء القاهرة» سنة VY‏ 7م. 

5 7- تفسير سفر التكوين» القس نجيب جرجس» مدارس الأحدء القاهرة» الطبعة cl gill‏ سنة /19١م.‏ 

- تنقيح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام» سعيد بن منصور بن كمونة» 
تحقيق عبد العظيم المطعنيءدار الأنصارء القاهرةء الطبعة الثانية. 

5- التوراة دراسة وتحليل»محمد شلبي شتيوي» مكتبة الفلاح؛ الكويتء الطبعة الأولىء سنة 
alee‏ 

“VV‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 57١‏ ١ه.‏ 

۸- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء دار هجرء القاهرةء الطبعة الأولى» سنة 577 eV‏ 

Gl gall -4‏ الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق علي بن حسن 


وآخرون»› دار العاصمة»› الرياض» الطبعة الثانيةء سنة ٤١۹‏ ١ه.‏ 


(۳۸۱1) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -جامعة المنيا 


-٠‏ دائرة المعارف الكتابية» مجموعة من اللاهوتيين» المحرر وليم وهبة بياوي» دار الثقافة؛ 
القاهرة» الطبعة الأولى. 

a Vor دائرة المعارف» بطرس البستاني» المطبعة البستانيةء بيروت» سنة‎ -١ 

- دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبدالعزيز الخلف» أضواء السلف» 
الرياضء الطبعة الأولى» سنة wa) VAV fo EVA‏ 

۳- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية» صيدر ابادء 
الهندء الطبعة الثانية» سنة 1195ه/9177١م.‏ 

-٤‏ دليل العهد القديم» ملاك محارب» نشر أبناء الأنبا رويس» مكتبة النسرء الطبعة الأولى» سنة 
(19910م). 
للكتاب» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة ١917١م.‏ 

Ts‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الألوسي البغدادي» تحقيق علي عبد الباري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء» 
سنة )£10 (a)‏ 

۷- سفر التكوين تاريخ الكون والإنسان» الخوري بولس الفغالي» المكتبة البولسية» بيروت» 
الطبعة الأولى» (a) AAA) dias‏ 

۸- سفر التكوين دراسة عقدية نقدية» نو الخضر الثبيتي» رسالة ماجستيرء كلية الدعوة وأصول 
الدين» جامعة أم القری» سنة 575 575/١‏ ١ه.‏ 

8- السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: شرح سفر التكوين» القس وليم مارش» مجمع 
الكنائس في الشرق الأدنى» بيروت» سنة 15177م. 

-٠‏ شرح سفر التكوين سفر البدايات» القس يوحنا المقاريء دير القديس انبا مقار. 

.م٠١٠١ شرح سفر التكوين» آدم كلارك» ترجمة لورانس لمعي رزق الله الطبعة الأولى» سنة‎ -0١ 

4١‏ - صحيح البخاريء أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاريءتحقيق محب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد 
عبدالباقي» وقصي محب الدين الخطيب» المكتبة السلفية» القاهرةء الطبعة الأولىء سنة 
alias‏ 

17 - صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق وترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان»الطبعة الأولى» سنة 7١51١ه/131١م.‏ 
الأولى» سنة (١١٤٠١ه).‏ 


(TAY) 


الوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


-٥‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزيةء 
الدار السلفية» القاهرةء الطبعة الثانية» سنة 1195ه. 

7- العرب واليهود في التاريخ»أحمد نسيم سوسةء دار العربي» دمشق. 

۷- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الدمشقي الحنبلي» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكاتب العربي» بيروت. 

ale -‏ اللاهوت النظامي» القس جيمس أنسء تنقيح القس منيس عبدالنورء الكنيسة الإنجيلية 
بقصر الدوبارة» القاهرة. 

48- علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبدالله البسام» دار العاصمة»ء الرياضء الطبعة الثانية» سنة 
۹ هھه. 

- العهد القديم دراسة نقدية» علي سرتي محمود المدرّسء الأكاديميون للنشر والتوزيع» عمّان» 
الأردن» الطبعة الأولى» سنة 5571 ١1ه/ا١٠٠م.‏ 

01- الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم»مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

- فلسطين بين الحقائق والأباطيل» اللواء المهندس أحمد عبدالوهاب» مكتبة وهبة:؛ القاهرة 
الطبعة الأولى» سنة we) YAY‏ 

۳- قاموس التراجم القبطية» رجائي مقار وآخرون»ء إصدار جمعية مارمينا العجايبي للدراسات 
القبطية بالإسكندرية» سنة 440 we‏ 

-٤‏ قاموس الكتاب المقدس» تحرير نخبة من ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين» هيئة التحرير 
بطرس عبدالملك وآخرون» منشورات مكتبة المشعل» بيروت» بإشراف رابطة الكنائس 
الإنجيلية في الشرق الأوسطهء الطبعة السادسةء سنة ١۹۸۱٠ه.‏ 

-٥‏ قصة الحضارة» ول وايريل ديورانت» ترجمة محمد بدران وآخرونء دار الجيل» بيروت» 
لبنان»بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس»سنة8٠54١1ه/988‏ ١م.‏ 

55- قصص الأنبياء» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق مصطفى عبد cas! sl)‏ مطبعة 
دار التأليف» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة (۳۸۸١ه/۸٦۱۹م).‏ 

۷- القضايا العقدية في سفر التكوين» دراسة تحليلية نقدية» شوق يونس الحزين» رسالة ماجستير 
في كلية أصول الدينءالجامعة الإسلامية بغزةء سنة (١١٤٠ء).‏ 

- الكتاب المقدس (الترجمة العربية المشتركة)» إصدار دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط 
جمعية الكتاب المقدس في لبنان» العهد القديم» الإصدار الثاني» الطبعة الرابعةء سنة 
5 ام والعهد الجديدء الإصدار الرابع» الطبعة الثلاثون» سنة eV ANY‏ 


(TAY) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


الطبعة الثانية» سنة 5١٠5م.‏ 

-٠‏ الكتاب المقدس الدراسيء فريق عمل بإشراف كينيث ل. باركر» ترجمة فريق عمل بإشراف 
صبري بطرس» شركة ماستر ميدياء القاهرة» الطبعة العربية الأولى» سنة 7١١١م.‏ 

.م١31395 الكتاب المقدس سفرا سفراء عايد هنريء مكتبة كنيسة الأخوةء القاهرة» سنة‎ -١ 

- الكتاب المقدس يتحدث اليوم: سفر التكوين» ديفيد أتكنسون» جويس بالدوين» ترجمة نكلس 
سليم» دار النشر الأسقفية» القاهرة» الطبعة الأولى. 

۳- الكنز في قواعد اللغة العبرية» محمد بدرء المطبعة التجارية» مصرء الطبعة الأولىء سنة 
(eV AV)‏ 

-٤‏ الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» محمد علي البارء دار القلم» دمشق» الدار 
الشامية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١٠5١ه.‏ 

6- المجتمع اليهودي» زكي شنودة» الناشر مكتبة الخانجي» القاهرة. 

1 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» 

۷- المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» الخوري بولس الفغالي» المكتبة البولسية» 
جمعية الكتاب المقدس» بيروت» الطبعة الأولى» سنة )¥ (at ee‏ 

- المدخل إلى العهد القديم» القس صموئيل يوسف» دار الثقافة» القاهرة» الطبعة الأولىء» 
سنة"991١م.‏ 

۹- المدخل إلى الكتاب المقدس» حبيب سعيدء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفيةء القاهرة. 

“Vs‏ مدخل إلى دراسة التوراة ونقدها مع ترجمتها العربية لسعديا كؤون الفيومي» إدريس اعبيزة» 
منشورات دار الأمان» الرباط» سنة ١٠١١م.‏ 

١/لا-‏ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» محمد علي ull‏ « دار القلم» دمشق» الدار الشاميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١٠٤٠١ه.‏ 

-١‏ مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» مجموعة من اللاهوتيين» المطبعة الأمريكانية»› 
بیروت»› الطبعة السابعة» سنة ۹۳۷ ام. 

۳- المرشد إلى الكتاب المقدس» القس سيكل سيلء مكتبة المشعل الإنجيليةء بيروت» سنة 


al Tor 
ASIEN مصر والشرق الأدنى القديم» نجيب ميخائيل إبراهيم» دار المعارف» مصرء الطبعة‎ VE 
ab AV سنة‎ 


(Yr At) 


لوعود الإلهية في سفر التكوين ومفهومها في الفكر اليهودي.... دكتور/ شداد بن راجح عيسى والد 


5- معالم تاريخ الإنسانية» هربرت جورج hs‏ ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» الطبعة cA)‏ سنة 404 wa)‏ 

5- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
65)هم1115م. 

“VV‏ مفاتيح كنوز الأسفار الإلهي» متى بهنام» مطبعة الفجالة Baral)‏ القاهرة الطبعة الثانيةء سنة 
al ۷‏ 

- المكدّس في الكتاب المقدسء يحي أبو صبيح الإلياسي» سنة النشر 7١١٠م‏ (بدون بيانات أخرى). 
مصرء سلسلة فتشوا الكتب» مطبعة الخلاص» الطبعة الأولى» سنة 1/859 ١م.‏ 

“As‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن 
تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام» الطبعة الأولىء سنة 
(a) AAT/—a) £6)‏ 

-١‏ موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة محمود عبدالرحمن قدح. مجلة 
الجامعة الإسلاميةء العدد (V+)‏ 

-AY‏ الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم: تفسير سفر التكوين» كنيسة مار مرقص القبطية 
بمصر الجديدة, مطبعة دير الشهيد مارمينا العجائبي بالإسكندرية سنة -av ٠٠‏ 

“AT‏ موسوعة المجتمعات الدينية في الشرق الأوسطء طوني مفرج» دار نوبيليس»بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة 65 ام. 

-٤‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق محمد أحمد الحاج» داز القلم» دار الشامية» جدة» الطبعة الأولىء» سنة 
565هم1115م. 

65- الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق أحمد الأرناؤوطء 
وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» سنة saves e/a liye‏ 

1- وحي الكتاب المقدس» يوسف رياض» مكتبة الإخوة للنشر» بجزيرة بدرانء الطبعة 
الرابعة»سنة5١١7م.‏ 

-AY‏ اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيترء مكتبة النافذة» 
القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 9١٠٠م.‏ 

-AA‏ اليهوديةء أحمد شلبي» مطبعة النهضة المصريةء القاهرة, الطبعة الثامنة» سنة ۹۸۸ ام. 


(Yr Ao) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


(YY AN) 


